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| 0 32 و و 0 
. انمهت ل م 2228 شمو م بير د هسه ل 0 
إن الْحَمْدَ لله» تحمّده. وَنسَتعِينهء مَن يَبْدِهِ الله فلا مضل 
7 
عو اوبره 000 عمو ل 52 .)6 بوكآامرده 0-6 
له» وَمَن يضلل فلا هادي له» وَأشْهّد ان إِلهٍٍ الله وحده لا 
مق هر 


شَرِيِكَ لَه وأشهدٌ أَنَ ححَكَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُة. اللي 


ا 


ه يعي ه 


اكوا الوا انحن مائو لا كران َإلأَوََتْم تُسْلِمُونَ 6 ". 
7 عقا اعرانه قُمُ الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَحَلَقٌ مِنْها رَوْجَهَا وب * بت مِنْهُما رجالا كيدا وَيْسَاءَ الوأ الله 
الَّذ ذِي تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَاءَ إِنَّ اللَهَكَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيِبًا 6”. 
80 اربج ار ترا رار را عراه نشل كم 
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عه 0 3 و 
عمَالَكُمْ وَيَخْفِز لَكُمْ دنُوبَكُمْوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَة فَقَدْ قَارَ 
فَوْرًا عَظِيَ)) 2020 


١ 


.]٠١71: سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة النساء .]١1:‏ 

()سورة الأحزاب :1١لا‏ - ١ال19.‏ 

(5) هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي ود يخطب بهاء ويعلمها أصحابه؛ فيشرع للإنسان أن يأتي 
بها عند كل حاجة؛ وقد وردت عن عدد من الصحابة؛ منهم: عبد اللّه بن مسعود» وأبو موسى 
الأشعرى» وعبد اللّه بن عباس» وغيرهم رضي اللّه عنهم جميعا. رواه أبوداود + النكاح؛ باب 2 
خطبة النكاح (ح:11١23).‏ والنسائي ب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة (ح:500١).‏ وغيرهما. وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - روايات الحديث وطرقه وألفاظه 2 رسالة 


أما بعد : فاليوم يواجه الإسلام والأمة الإسلامية تحديات 
ضخمة. ومؤامرات عالمية ذكية» من قبل الشرق والغربء. 
وبمسميات مختلفة» سببت أزمات في جوانب عديدة. في حين 
يعج العالم بملل مختلفة» ونحل كثيرة» ومذاهب مبتدعة. 
وفاسدة ومفسدة» وقديمة وحديثة» وها رموزها و( أجندتها) 
الخاصة» وأنشطتها المختلفة» في مجحالات واسعة...» ولكن هذه 
الملل والنحل ورموزهالم ينلها من كيد ومؤامرة» وخنق 
ومضايقة» وتشويه صورة ومحاصرة فكرة..» ما نال الإسلام 
ورموزه ؟! فيا ترى ما هو السر في هذا ؟!. 

لو أجِلّنا النظرء وتعمقنا في الفكرء وأرخينا له العنان» 
وذهبنا في تحليل الواقع» وسبر أغواره؛ وتحديد أبعاده. نجد 
بكل بساطة سرّ هذا التركيز على الإسلام ورموزه. ألا وهو قوة 
الإسلام وعظمته وحيويته المتمثلة في سرعة الانتشار» وأسره 
للقلوب والعقول بنصاعة أحكامه. وسمو تشريعاته... 
وتكامله وشموله كمنهج للحياة» وتوافقه مع الفطر السليمة 
والواقع» وامتلاكه مفتاحًا لحل جميع مشكلات البشرية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأوضحٌ دليل على ما قلنا هو ذلك الانتشار الواسع 
السريع الذي حققه الإسلام في فترات السلم قديًا وحديثاء 


اجا 


وذلك عندما فتح له المجال على مصراعيه للدعوة إليه؛ وبيان 
حقيقته» وشرح أهدافه ومراميه» وترجمته ترجمة حية في سلوك 
معتنقيه» وثّرك بين تشريعاته وبين البشرية المتعطشة إليها... 

فهو دين أكثر انتشارًا في العالم اليوم» والقرآن وترجمته من 
أكف لكين كذ ولا هذا متو كد الدزاسنات» و#وفيدة لغة 
الأرقام؛ ولذا لا غرابة أن نشهد قيام العالم بجميع أديانه 
ومذاهبه وملله ونحله لمحاربة الإسلام؛ ورميه عن قوس 
واحدة» وتشويه صورته اللامعة» وكَيّل التهم البشعة إليه» وإلى 
رموؤة ف كل المناسبات» وبكل الوستائل اللتاحةوانعية حصره 
في قمقم» لكي يحولوا بينه وبين البشرية الضائعة» ولكن 
هيهات هيهات؛ [ يُرِيدَونَ لِيَطفِؤُوا نُورَ لله بأَفْوَاهِهِمْ وَالله مي 
نُورِه وَلَوْ كَرَِ الْكَافِرُونَ6”. ْ 

والتفسير الوحيد لحاجس الخنوف عندهم هو تفلت زمام 
البشرية البائسة من أيديهم» وشرخ حصونهم المبنية - غالبًا - 
على شقاء الناس وإذلالهم» وسقوط نفوذهم ومكانتهم التي 
تمكنهم من تسيير الأمور حسب أهوائهم ومصا حهم, ويخشون 
كل الخشية من خروج هذا المارد من قمقمه» وإمساكه زمام 


درق سورة الصف :1/1]. 


قيادة العالم وريادته مرة أخرى. 

يخشونه لأن الكثير من الأباطرة والأساقفة والرؤساء 
وأهل المصالح والأهواء يعرفون كل المعرفة أنه جاء لإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.» ومن ضيق الدنيا 
إل سعتهاء وس جور الآديان إلى عدل الإسلام ". قال تعالى: 
(كمم حيرأ :أرجت لِلنَّس تَأمرُونَباخرُونِ وَتنْهَوْنَعَنٍ 
لكر وَنُؤْمنُونَ بالله46”» فقوله تعالى: (أخرجَتث لِلنّسِ» يدل 
دلالة واضحة غل تحديذ أهم مهمة هذه الأمة: وهي هداية 
البشرية» وخيريتها - أيضًا - منوطة بهذا المعنى كما لا يخفى 
على متأمل . 

ويعرفون أن الإسلام دين عالمي لا يحده حدود. ولا يفرّق 
بين جنس وجنسء ولون ولون» بل ساحة دعوته هي الكون 
كل الكونء وجميع البشر؛ ويدركون أنه دين يتحرك بكل سرعة 
ونشاطء فيه| لو قُدّمِ على صورته الحقيقية» ولو لم توضع أمامه 
العراقيل والصدودء ويعلمون أن حملة هذه الرسالة الحقة لا 
يعيشون لأنفسهم. بل يحملون على عاتقهم إيصال هذا النور 
(1) وهذا مما قاله ربعي بن عامر# لرستم قائد الفرس عندما سآله عن رسالة المسلمين . (انظر : البداية 


(00؟)سورة آل عمران :1 .]١١١‏ 


للعالمين؛ لذا لا نستغرب أن نجد كل هذا التحرك ضد الإسلام» 
والتعرض ا جائر لرموزه ومقدساته» فالكفر ملة واحدة؛ لوإن 
ل رفوي كمس حهاه و ا ف ل اث 

الظَِينَ بَعْضهُمْ أَوِْياء بَعْضٍ وَالله وَل المتَقِينَ4”. 

وجماعات ودول.., لا والله» فقد بان المكر وتجل بحربهم على 
أصول الإسلام» واستهداف ثوابته. والتشكيك في مسلاته» 
الاعتصام عزَّ وبزَّه وساد وقاد... ما حصل لسلف هذه الأمة؛ 
فهو دين لا يرغب عنه أحد إلا ذلَّه ولا يعتصم به أحد إلا عر 
لذا كان تركيز أعدائه شديدًا - وبدهاء وخبث - على إيعاد 
سردن و الأ عر قن الت 

وبين جمهور غير المسلمين» وفي إيجاد العقد النفسية والعراقيل 
والعقبات... وتقديم معلومات مضللة ومشوهة عنه» ووصمه 
بأنه دين تخلف ورجعية» ودين دم وإرهاب!! إلى آخر ما 


(1١)سورة‏ الجاثية :[19]. 


بل نجحوا في إبعاد البعض من المسلمين أنفسهم عن 
تشريعات الإسلام الغراءء» وتعاليمه المتميزة» حتى أصبح 
الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية غريبًا بين أهله وأبنائه. 
وفي محيطه ووطنه.؛ وكانت النتيجة كثرة الفتن والمصائب 
والخطوبء. واحتلال الأراضي» وكنت الكزوات والمقدرانة 
وكثيرًا ما يسند تقرير مصير المسلمين وحسم قضاياهم والبتّ 
في نزاعاتهم إلى أناس لا يمثلوهم, ولا يمتون إليهم بصلة» ولا 
يرقبون فيهم إِلأَوَلاَوْمَة ويصدق عليهم قول الشاعر : 

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون وهم شهود 

وكان الشعور مبذه المؤامرات والمكائد. والحرقة لماآلت 
إليه أحوال المسلمين هي الدافع والباعث على تسطير هذا 
البحث؛ ليكون إسهامًا متواضعًا في سبيل إصلاح أوضاع 
المسلمين» ورفعًا لمستواهم الفكريء ووعيهم الشرعي في 
التعامل مع الفتن والتحديات والأزمات الراهنة» وفق المنهج 
الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. 
لاخيل عندَكَ تهديها ولا مال فَلْمسعِدٍ النطنٌ إنلم تسعد ا حال * 


(1) البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو مطلع لقصيدة يمدح بها أبا شجاع فاتكا . (ديوان المتنبي مع شرح 
العكبري : 001/5) . 


ا 2 


ولآن الكثير من المسلمين لا يكونون على مستوى 
التحديات والأحداث؛ بل البعض - مع الأسف - يجهل 
واقعه وما يراد له» وما يراد منه ؟! فهم تجاه الوضع الراهن وفي 
الأزمات عمومًا أصناف : 

فصنفٌ غافلون لاهونّ لا يشعرون با آلت إليه حالم 
ولا يعلمون ما يجري ح وهم ؛ فهم دهماء الناس في لمهوهم 
ارقو 

وصنفٌ آخر : هم للأخبار يتابعون ويحللون. وفي 
المجالس والمنتدياتٍ يتحدثون. وهكذا أوقاتهم وأعارّهم 
يقضون, ولكنهم لا يتحركون ولا يقدمون شيئَاء فهم سلبيون 
تجاه الأحداثء وغير مقدرين للواقع المعاش . 

وصنف ثالث : مع الأحداث والأزماتٍ فقط يستيقظون 
ثم يتساءلون : 

تاذاتعيا ؟ واه ودر نا 1. 

فيسألون ويلحّون؛ لا ليعملوا ولكن لينفّسوا؛ قلويهم 
تشتعلٌ» ونفوسُهم تحترقٌ؛ فيبحثون عن من يطفيئٌ حرائقٌّ 
صدورهم., ويب نفوسهم» فهم مندفعون وحماسيون آنيون . 


-ا١١‎ 


ومن احا 7019 تحال روسيم 
لوَمَنْ حَلَقََا مد يد دون بالق وَبهِ يَعْدِلُونَ)*؛ فهم جادون 
هادئون» يسمعون ويتابعون. متفاعلون مع الأحداث. 
ومستشعرون با هم فيه» عاملون باذلون» وجنود مجهولون. 
وعلى رمّّم متوكلون» وبه واثقون» وعن العطاء لا يتوقفون» 
وهم المعنيون بقول سيد المرس لين 5: ((لاَرَلُ طَايقَةمِنْ 
أتتي لم ,أتر الك برهم من دك أو حَالَفَهُمْ؛ حَنّى 


0 
ع 


يات أ الله 3 ظاِرُونَ عل ا 

العالمية التي تحاك ضد الإسلام ورموزه؛ كل هذا لا يزيد هذا 
الصنف إلا صلابةٌ وإيهاناء وعزمًا وإصرارّاء وقوةً ويقينًا؛ 
(الَّذِينَ الهم الَاسٌ ! َ الت د لخر ل وسار 
َرَادَهُمْ يان لوالو ا لله وَِعُمَ الْوَكِيلٌ56. 

فأصحاب هذا الصنف لا ينال كيد العدوأبدًامن 


عزائمهم وصمودهم. ولا يثنيهم عن مواصلة المسيرة» بل 
(١)سورة‏ الأعراف :11411. 1 
(9) رواه البخاري # العلم» باب من يرد الله به خيرًاً يفقهه 2# الدين (-: ١/).ومسلم‏ - واللفظله - ب 


الإمارة» باب قوله ول :' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.' (ح:/717١٠)‏ . 
(9) سورة آل عمران :71 ]. 
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يدفعهم نحو بذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الدين ونصرته. 
والتمسك والاعتزاز به..؛ لأنه إن دل على شيء فإنم)ا يدل على 
عظمة هذا الدين؛ وهو - بغض النظر عن تداعياته - مؤشر 
قوي على قوة هذا الدين» وأنه حق من عند رب العالمين؛ لآن 
الضعيف لا يهاجم . 

فانظر -يا رعاك الله -من أي صئف أنت؟! حتى 
تندارك أمرك» وتدرس وضعكء وتذكر أن طعم الموت في أمر 
عظيم كطعم الموت في أمر حقير» وأن من لم يمت بالسيف 
مات بغيره . 
على قَدرٍ أهلٍ العم تأت العَرَائم وتأتي على قَدرٍ الكرَام المكَارِم 
وتعظم في عين الصَّيرِ صخارُها وتصعُرٌفيعين العظيم العطانِم 

محش يا لطن عا ونام ةراذق صر : 
وخاتمة» وقائمة للمصادر والمراجع. وفهرس للموضوعات . 

أما المقدمة ففيها مبحثان : 

الملبحث الأول : ( تفاؤل رغم قسوة المحن )» يتناول هذا 
المبحث الإشارة إلى وضع المسلمين بصفة عامة في عالم اليوم 
الذي يقرر مصيره القوى المهيمنة العالمية الكبرى, ويحكمون 
فيه بشريعة الغاب. ولكن الإسلام - رغم كل هذا - يدعو إلى 
التفاؤل؛ لآنه عبر تاريخه الطويل لم يدخل محنة إلا خرج منها 
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ظافرًا منتصرًاء فهو الرسالة الآخيرة من الس)ء لحداية البشرية» 
وهذا يقتضي بقاءه ما بقيت البشرية على وجه هذه البسيطة . 

والمبحث الثاني: ( مدخل مهم في التعامل الأمثل مع الفتن 
والأزمات)» يبين هذا المبحث سبل التعامل الأمثل مع مجريات 
الأحداث . 

وأما فصول البحث فقد جاءت على النحو التالي : 

الفصل الأول : الفتن ( معناها » وأنواعها ) » وفيه حمسة 
مباحث : 

المبحث الأول : معنى الفتنة . 

المببحجث القناني: الفتنة في القرآن : 

المبيفية التالتك الفقنة فى النيدنة . 

اللبحث الرابع : أنواع الفتن . 

المبحث الخامس : الفتنة العمياء الصماء . 

الفصل الثاني : ذكر فيه طائفة من الأخبار الواردة في) 

هو كائن من الفتن . 

وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول : ىال شفقته وَل على أمته . 

الملبحث الثاني : معرفة الفتن المستقبلية للتخطيط 


والاستعداد : 


-١ غ5‎ 


الفصل الثالث : فوائد وحكم من وقوع الفتنة» وبعض 
النصوص الواردة فيها . 
وأما الخاتمة» فقد ذكرت فيها التوصيات وأهمٌ نتائج 
اعدف : 
د . إبراهيم بن عبد الله الدويش 


القصيم - الرس -6١/5717/94اه‏ 


:30ت 


-١5- 


المبحث الأول 
تفاؤل رغم قسوة المحن 


من ذا الذي يَرى حَالَ أمَّةٍ الإسلام في مثل هذه الأيام 
رفي رقت وطاة باط الف الذاكلة »بيصنت يبنا تفرق 
أهلهاء وأصحاب الرأي فيهاء واختلاف كلمتهم» وتقهقر 
عزيمتهم وإرادتهم؛ إلى جانب تكالب أعدائها عليها من كل 
جهة» فقد تداعت الأمم عليها من كل حدب وصوبء كم 
تتداعى الأكلة على قصعتهاء وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم. 
تحت مسميات مختلفة» وذرائع شتى اختلقوها؛ كالحرب على 
الأفشات رتفرة ا لون والديووة ]ل 9 الوه نوها ينفاد 
المواثيق الأممية» والقرارات الدولية..» والتي تسعى إلى إخضاع 
الذول المسنتشضيعفة والتافية والتذؤل الإستتلامية» وإشسكات 
صوتبهاء وإركاعها للانصياع لمطالبهم؛ فالكلمة في عالم اليوم 
للقوي فقط؛ فصوته مسموع. وبرهانه معلوم؛ وحجته 
معروفةاه ل عد فول السام : 
توي الحوي كاعري لقاع ؟ ام العاجو الكددر زرهاتيا 

قن افيتات ةلجد لوا شحسوان افع 
والاستسلامٌ... مصداقًا لقول الحبيب كك : ((يُوشِك أَنْ 


-ا١ا/-‎ 


تَرَاع " عَلكُنْ الْأَمَءْ م.: كأ أَقْقء كَمَاتَدَاءَ 0-0 
عو اعلياجم الاامم بن ككل فى عى 


2 


قَصْعَيهًا)) . قُلَْا : يا رَسُولَ الله ! أَمِنْ لبا يَوْمَئذِ 
َال : (( أَنْتُمْ يَوْمَء 5 


السّيْلٍ "“ ينْتَرعٌ الَْابَة مِنْ قَلُوبٍ عَدُوكُمْ »و وج ِحَلَ في فَلُوبِكُمْ 
0 

فلناةوف 50 كال :لخي الشكاء ا وكاهية 
الموْتِ))5. 


من ذا الذي يرى هذه الحالة البائسة ثم لا يتحرك قلبّه 


2 و رايع 


وتّدمع عينه» ويستيقظ ضميره» وتتململ أحاسيسه ؟!. 
0 ع 2 م ا 
معركة قاسية» وحياة عصرية كاذبة» وحضارة غربية 


)١(‏ قوله:( تداع عَلَيْكُمْ الأممُ) بحذف إحدى التاثين» أي تتداعى بأن يدعو بعضهم بعضا 
القاتتتكم: وكسرث وكتكم: وساب ما ملكتموه من الديار والأموال.( انظر: النهاية: 
لا وعون المعبود شرح سنن أبي داود اا ). 

() القتاء:ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الرَبّد والوسخ وغيره (النهاية : 4/5 85). 

() رواه أبوداود 4# الملاحم؛ باب 2# تداعي الأمم على الإسلام (ح: 2751). وأحمد (77/1/0). وأبوداود 
الطيالسي 2 مسنده (77/1؟ح .)٠١80:‏ والروياني 2 مسنده (477/1). وأبونميم 4# الحلية 
61/1 1).والبغوي شرح السنة (17/10ح:4575).وابن عساكر # تاريخه (///1917)؛ من 
حديث ثوبان ظه . 

وأخرجه أيض: أحمد (205/7) من حديث أبي هريرة» وكذا الطبراني 2# الأوسط مختصرً («: 
06 وقال اليثمي 2# المجمع 7/ 717) - #رواية أبيهريرة- :'رواه أحمد والطبراني _ذ 
الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد' اه . 

وقال الألباني 2# (الصحيحة؛ح :/40) بعد أن أورد طريقين للحديث:". فالحديث بمجموع الطريقين 
صحيح عندي» واللّه أعلم . ووصححه أيضا ب صحيح أبي داود (: 0 


- ١ 


ماكنة اي 0 تشقارات 6 ومعاييرٌ 7 
وحضاراتُ رعب وإرهاب. عاريةٌ عن القيم والآداب... 

ولو كان هنا واحدًا لاتقيتهٌ ‏ ولكنّه همٌ وثانٍ وثالث 

والحقيقة أن ما يتعرض له الإسلام اليوم من التحديات 
الفكربة والسياسية والعسكرية والثقافة والإعلامية 
والاقتصادية.. تعتبر من أضخم وأشرس تحديات عرفها التاريخ: 
أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاه”" 

فلو تعرض كثلها بل لأقلّ منها أي نظام وضعي لأصبح 
أثرًا بعد عين» ول يبق له وجود يُذكر؛ مها زُعمت قوة نظمه. 
ومتانة أفكاره» وأصالة تشريعاته . 

ولكن الإسلام المنهج الرباني الخالد الذي اخختاره الله 
للبشرية جمعاء يملك من عوامل الاستمرار والعطائ. 
وخصائص الديمومة والبقاء ما جعلته يستعصي على كل 
معاول الهدم والتخريب. وجعلته يخرج عن كل محنة خاضها 
ظافرًا منتصراء وما محنة التتار التي أتت على الأخضر واليابس 
عنا بخافية» بل كثيرًا ما ذاب الغازي وانصهر في بوتقة هذا 
الدين» وصار من حماته وحراسه. والمدافعين عن حريمه. 
والداعين إليه» وخير شاهد على هذا ملوك المغول العظماء 


(1) شعراء الدعوة الإسلامية # العصر الحديث (؟ / 0) . 


-١4- 


الذين كان لهم إسهامات كبيرة» وإنجازات مهمة في نشر 
الإسلام وحضارته. خاصة في الهند والسند. وما جاورهما من 
البلاد» بعد أن كان أجدادهم من ألد خصوم الإسلام. 
وأعدائه المستميتين لمحوه من الوجود وزواله . 
كناطح صخرةٌ يوم ليُوهِنَهَا فلم يُضِرْهَا وأوهى قرة الوعل 
لقد ألمحت لهذا لما فيه من بشارة تدعو للتفاؤل مهما كانت 
الفتن وشدتماء فقد كان التفاؤل في الشدائد منهجًا لقدوتنا 3 
فمن تأمل في أحواله» ومواقفه يَلِهِ في غزواته - خاصة الخندق 
منها- عرف هذا الدرس جيدّاء تأمل - أخي الكريم - كيف 
كان وَلْةِ وأصحابه في غزوة الأحزاب» وهم قلة في العدد 
والعدد"» وفي ضيق من المعاش والأرزاق» حتى كان بطنه 
الشريف معصوبًا بحجر من شدة الجوع"» وكيف كان موقفهم 


)١(‏ عَنْ حُدَيْمَة ظظه قَالَ قَالَالتبِي 3 :«اكبُوا يمن تلظ بالإسنلام من التّاسِ) كبا لها 
وَحَمْس مِائةِ رَجل؛ فقَلنَا: مَخَا ف وَنَحنُ آلف وَحَمْس مِائَّ! فلقد رَآَيينَا ابِينَا حت إِنَّالرّجُلليُصلي 
وَحْدهُوَهُوَحَائِْ)) .رواه البخاري 2# الجهاد والسير باب كتابة الإمام اناس (ح: قال 
0 :وله كان عند خروجهم العاخد أو غَيْرهًا .ّم رَآَيْت ضِي شرح إبْن 


سه 2 


2 


0) قال جابرتكه :" ل باحق تحير فرصت كدي شديدة ؛ فَجَايُوا التَبيَ يل هقَانُوا: :منوكديّة 
عَرَضمَتْفِي الحتدق» فقال: :)2 أنا نَازِل)) ثم ام وَيَطنهُ مَعَصُوبٌ بحَجَرِ» ولبثنا كائة نه امنا تَدُوق 
دَوَاقَاء أَحَدَ التَبِيُ بك المعو صرب فعَادَ كيبا أهيل؛ أو أهيّمء فقلت: يا رول الله انننٌلِيإلى 
البيت» صقت لامرآتي: :ريت بالّي شيك ما كان فِي دَلِك صَيْنُ فنْدك شي قلت :عِنّدِي 
شعي وعتاق» فدَبّحت العتّاق», وَطحَيَّت الشعيرء ِحَتَّى جنا اللحمضِي البرْمَةَء كمجلث لبيك 
وَالعَحِينُ هد الكسرء والبُرمهبَيْنَ لكاي هَنْ كادت أن تنضج» فقلت طعيم لبي ضضم أت يا وسُولَ 
لله ورَجْلأَوْرَجلَانِ؛ قال :«(كم هو6) فذكرت له ٠‏ قال: :«كيرّطيبْ) قال: :قل لها نامرع 
البُرمة» ولا احبر مِنْ الَنُورِه حت آتِي)) ضقَال: ((قوموا)) صَقَام المهاجرون والأنْصارُء ما دَخَلَ على 


لاد 


ومعنوياتهم في تلك اللحظات الحرجة. والآجواء العصيبة» 


المفعمة بالرعب والخنوف. حين طفح الكيل» وبلغ السيل الزبى» 
واجتمعت الشدائد كلهاء وضاقت حلقاتها من كل اتجاه: 


أولا 


2-4 
ثانيا: 
2 


: تجمع الأحزاب من كل مكان: قريش» وغطفانء وبنو 
أسدء وبنو سليم» وبنو مرة؛ ومن اليهود - أيضًا - : بنو 


قريظة» وثو التفير حمست هذ الأعسذاد».يوضرك 


أعداء الدين اليوم كلهم على الإسلام وأهله . 


غدرٌ اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهد في المدينة؛ ونعرف 
مدى خطورة هذا الغدر إذا ماعرفنا موقع ديارهمني 
العوالي» الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة على وادي 
مهزوز”, وأنه بإمكا: نهم تسديد ضربة غادرة للمسلمين من 
الخلف. وهذا الغدر هو ديدنهم الذي أخر الله -عز وجل 
- عنهم في الكتاب. وستظل فيهم هذه الصفات إلى يوم 
القيامة» يؤكد هذا مكرهم ودهاؤهم اليوم» وتورطهم بكثير 
من أحداث الساعة» وتجييرها لصالحهم, واستغلالها لتشويه 


امرَآته قالَ: ويْحَلبٍ جَاءَ التي الهاج رين وَالَنْصارِوَمَنْ معهم؛ قَالَت: :هَل سَألك؟ قلت: نْعَمْ 
فقال: :(ادْخلوا وَل اف كر يحل عله اللخم, ويحَمَرالبرْمَة ورا 


ع يهم 


فَالَ«كَلِيهَنا وبي هن لناسَأصاتهُم مَجَامَة روه الحاره ك المقا» يللب عزو: 
الوم لك ١٠غ).‏ 


2 


الإسلام والمسلمين. 

ثالمّا: مكائد المنافقين» وتسللهم لواذاء متعللين بالأكاذيب». 
وتشبيطهم للنفوس. وبثهم للرعب والفزع للقلوب 
المريضة» قال تعالى : لوَإِْ يَقَولُ النَافِقُونَ وَالَّذِينَ في 
و ل ا 
قَاَت طَائفَةٌ تَنْهُمْيَا أل يَثْربٍ لا مُقَامَ لَكُمْ فَازْجِعُوا 
يسود ريل مهما يلود إن يقن عؤوة وها 
هي بعَوَرَة إن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارَا) *. 

رابع : زاد الموقفت حرجا الجوعٌ المقعد. وفقدان الزاد» وحفر 
الخندق في أجواء عصيبة؛ ريح وبرد شديدين. 

خامساً : الخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم في آطام 
المدينة”» والسعي في حمايتهم بعد غدر اليهود من 
ورائهم. 

سادساً : قلة المسلمين وقلة السلاح والعتاد أمام تجمع 
الأحزاب وقوتهم وكثرة عتادهم . 

سبحان الله! تأملو كل هذه الظروف تجمعت على 
المسلمين في تلك اللحظات,ء فعظم الخنطبء واشتد الأمرء 
وضاق ا حال حتى زَلزلوا زلزالاً شديدّاء وقال المنافق مُعَثّبِ 


.]17- 1171: سورة الأحزاب‎ )١( 
١: زم آطام المدينة :أبنيها المرتفعة حالحصون . (النهاية, ١ل/ؤغم مادة: أطم)‎ 


لاد 


قشر + '" كال عمد يعدن أن تأكل كثوز كسرى وقبصرز 
وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط "”. 
ضعف يقين» وكلمات تثبيط وتخذيل» كما يفعل اليوم كثير من 
المنافقين:. 

وتأملوا كيف صور القرآن الشدة والمأزق الذي هم فيه 
بكل دقة؛ قال الله - تعالى - : #إِذْ جَاؤُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أَسْمَلَ مِنَكُمْ وَإِذ رَاعك الأمصاة :وفيت الدلوت كتاج 
وَتَظنُونَ بالله الظَُوبًا * هُتَالِكَ ابثْلَ المْْممُونَ وَرُلِْنُوا زِلْرَالا 
شَدِيدًا)* 7 

نبا صورة الول الذي روع المدينة» والكرب الذي حل 
بهاء والذي لم ينج منه أحد من أهلهاء فكان ليلهم بالخندق 
نهارّاء وكان المشركون يتناوبون بينهم.. حتى عظم البلاء؛ 
واشتد الكرب» وخاف الناس خوفقًا شديدًا . وهم وسط هذه 
الظروف الصعبة» والشدائد والمصائب» فاذا فعل النبى كل 
وأضحابنه؟!: ْ 

هيل احا رو اواو دوانة 


5 

و 
0 
.م 


وأو تتشاء مو تلاهنا 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق (سيرة ابنهشام 3722/7) .وعنه الطبري 2# التفسير .)/7/7١(‏ وأخرحج عبد 
الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة 'ك قوله تعالى : لما وَعَدنًا اللهُوَرَسسُولَهُ إلا غرورا4. قال ناس من 
اللّهِ ورسوله إلا غرورا". (التفسير الصحيح للأستاذ الدركتور حكمت بشير )1١7/4‏ . 

.]١١ -1١1: سورة الأحزاب‎ )0 


امد 


وقعدوا عن العمل؟. 

هل سمحوا لليأس والقنوط يتسرب إلى نفوسهم؟. 

هل غرقوا في بحر التشاؤم؟ هل تراجعوا ونكصوا؟. 

هل ضعفوا أمام زحف ال مدلمات ؟ هل أصابهم اليأس 
وال هوان...؟ . 

لاء لم يكن شيء من هذا أبدّاء بل ما زادتهم إلاإيانًا 
ل اس 
ووشولة ومدق الله روفو لكونا رَادَهُمْ | إلا إيَانا 4م 
ورددوا بلسان حاهم : 

وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب 

وأخذوا بزمام المبادرة» وتفاءلوا وتفاعلواء واجتمعوا 
وتعاونواء وفكروا وتشاورواء وتناصحوا وتكاتفواء ففتح الله 
على سلمان الفارسي 5 بفكرة عظيمة» بضرب خندق بينهم وبين 
عدوهم”"» وهكذا هي المواهب والطاقات» والعقول والأفكار 
فهذا يفكرء وهذا بخططء وهذا ينفذ؛ بجميع تخصصاتمهم 
وقدراتهم» الجميع يعملون يدفعهم حب العمل. رغم حجم 


.1771: سورة الأحزاب‎ )١( 

0) ذكره الواقدي # مغازيه (/440) بأسانيد إلى مشايخه؛ وفيهم أبومعشر وهو نّجيح بن عبد 
الرحمن السندي» وهو ضعيف كما 2# (التقريب» ص:2095)»؛ وفيهم الثقات والضعفاء.. وابن سعد 
17 معلقاء وذكره ابن حجر # الفتح من رواية أبي معشر معلقا (797/9- 57).وابن كثير 
ا# التفسي ر(0/4/5 . 


اد 


الفتنة» وشدتها وصعوبتهاء رغم الخوف والرعب. فإذا برسول 
خازللي ان ودر وار حلت شوم قري قاض امعد 
ويقول مبشرًا أصحابه ومتفائلاً ورافمًا معنوياتهم: (( الله َكب ! 
عطي مَقَاتِيحَ الشَّامهوَالهَ إن بص ُضُورَها لحر مِنْ مَكَانِ 
هذا نم َل :(( يسم اله») وَصَرَب أَخْرَى فَكَسَرَ 0 
ا :( لكي ! أَعْطِيِتُ مَمَاتِيح فَارِسَء وَلله دن لأسو 
ادا نَ»وَبْصرٌ قَضْرَهَا اَي مِنْ مَكَاني هدام ؛ 
((بشو اله وَصَرَبَ صَرْبَة أْحرى فَقَلمَبَيِهَ لحَجَرِفقَالَ 
((الله أَحيَ ! أعْطِيتٌ مَمَاتبِحَ الْيمَنِ؛ َاله إن مذ ارات ب صَنْعَاءَ 
مِنْ مَكَاني هَذَا))”. 

فأبشروا فإنه الإسلام الرسالة الأخيرة من الساء للبشرية» 
فكون الإسلام بهذه الصفة يقتضي أن يخلد خلود الدهر ولذا تولى 


اه و ره 


الله - تعالى - حفظه بنفسه. فقال : (إِنَائَحْنُ تَزََّا الذَكْرَ وَإِنََالَهُ 
خَافطُون 806 وجعلة نرق مشاغل ومنتازاث هذاية للبشرية اهنا 
بقيت لهم عين تطرف» وعرق ينبض.ء لكن هذا لا يُعفي أبدًا حملته 
عن مسؤولية العمل» ورفع رايته خفاقة في كل مكان . 
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00 


1 


)0غ( رواهاً حمد (4/” 4 .والنسائي © (الكبرى,: 6/- تك مل ). من حديث البراء بن 


عازب» وصححه القاضي عبد الحقركما ذكر القرطبي # تفسيره (4 1١1/١‏ 0 وحسن إسناده 
ابن حجر الفتح (/517/1)؛ وأصله عند البخاري ة صحيحه؛ >المغازي» باب غزوة الخندق 


وهي الأحزاب (ح: ٠ ١‏ غ). 
0)سورة الحجر :951]. 


2-2-5 0: 


وم أجِد الإإنسانإلاابنَ سعيه فمن كان أسعى كانَّبالمجدٍ أجدرًا 
وبِاهمَّةِ العلياء ترقى إلى العلا فمن كان أعلى همة كان أظهرًا 
ولويفا حر من آراة دما زاتما دمن اونا 

وحملة هذه الرسالة الحقة عليهم واجب كبير» ومسؤولية 
عظيمة» وهو إيصال هذا النور للعالمين» وأعتقد أن كل مسلم 
مدرك يقظ حي الضمير لا يملك إزاء هذا الوضع المتردي إلا 
أن يبذل كلّ ما بوسعه من قوة وطاقة؛ في سبيل نصرة هذا 
الدين» وإعلاء كلمته نك محري فون كان ا وده 
موقع نفوذه وتخصصه-. ويسد الثغر الذي هو فيه؛ حتى لا 
يؤتى الإسلام من قبله . 


لا تيأسوا أن تستردوا عرَّكُم فلربٌ مغلوب هوى ثم ارتقى 
وقتجهزالك كل عطيفة إن :ايك الغ صبحت امرنتى 


55 


الملمبحث الثاني 
مدخل مهم ني التعامل الأمثل مع الفتن والأزمات 


التدرج والواقعية في الإصلاح والتربية وحل المشاكل؛ 
وعدم استعجال النتيجة مدخل رئيس وهاه في التعامل مع 
مبحريات الأحداث والمتغيرات» وبالغفلة عنه خسرنا وفقدنا 
الكثير» وما زلناء فحريٌّ بكل صاحب قلم وفكر وكل أخ 
مبارك؛ أن يُعمل فكره» ويضاعف جهده. في تبصير الناس 
وتوعيتهم, وأن يقدم حلولاً مناسبة ومدروسة؛ ووسائل 
وآليات ناجحة ناجعة لتربية الذات» وحل المشاكل» وتفعيل 
المواهب» وتفجير القدرات» وتؤظيف الطاقات: وَاضعًا قصت 
عينيه هذا المدخل المهم؛ مستشرفًا خطوطه العريضة من هذه 
الجملة القبوية الرائعة: (( قأطاعئة طَاِقَة َأَبُوا عل ل 
َنَجَّوًا ))» وذلك في قوله كل : (( مَيلِ وَمَعلَ ما بَعدَِي ي الله كَمَكَلٍ 
رَجْلٍ أنَى قَوْمَا قَقَالَ : رَأَئْتُ الْجَيْسَ ل َإِنّْ أَنَا النَّذِيرُ 
لكان فَالنّجَاءَ النَّجَاءَ؛ فَأَطَاعَنْهُ طَائَفَةَ فَأَدْسِكُوا عَلَ مَهُلِهِمْ 
فَتَجَوَاء وك طَائِفَةٌ ة فَصَبِّحَهُمْ ان فَاجْتَاحَهُمْ))”. 





)١(‏ رواه البخاري # الرقاق» باب الانتهاء من المعاصي (ح: 14/7). ومسلم - واللفظله- # الفضائل» 


/الا ا ل 


إن جملة (( فَأَديُوا عَلَ مَهْلِهِمْ...)) - رغم نذارة النذير 
العريان.. - تحتاج منا لوقفات وتأملات» وإعمال فكر. وعمل 
دؤوب؛ لأن ما وصلنا إليه من حال ليس وليد يوم وليلة» ولا 
سنة وسنتين وثلاثء بل هو نتيجة لغفالات» وضعف الجدية 
والاهتام بالمسؤوليات» وغلبة الآهواء والمصالح الشخصيةء 
وأوضاع سيئة وأخطاء متراكىات» عبر السنين الطويلة 
وبتدرج» وإذا كان النزول تدرّج واستغرق هذه السنين الطويلة 
فكيف بالعروج والبناء الذي هو أصعب وأشق ولاا شك ؟! 
ثم كيف ببناء تتربصه معاول التخريب والتدميرء والكيد 
والتصنيف واتهام النيات؟!!. 

متى يبلغ البنيانُ يومّا تمامّه إذا كنت تبنيه وغيرُكٌ يهدمٌ 

ولكن عندنا وعد حق لا تُخلّفء فيجب أن نؤمن به إيانًا 
جازمًا يصل إلى حد اليقين» وهو أن المستقبل لهذا الدين؛ فالله 
تفضل وكتب أن ينصر دينه» ويعز جنده» ويعلي كلمته؛ فمتى ما 
نصرنا الله تعالى» واستوفينا شروط النصرء وتوافرت مقوماته. 
تحقق النصرء واستعادت الأمة أمجادهاء فلنحذر من العجلة 
والاسعجال؟؛ في من الشيظاث :قال كلمادكا فج َك 


”ا - 


القَيْسِ: (( إِنَّ فيك خَصْلَتينٍ تّهُّهَا الله : الحم » وَالناةُ)) . 

ولنأخذ بالسئن الكونية والواقعية بتعقل وصبر ومصابرة. 
ولكن علينا أن نتنبه إلى أن الصبر والتعقل وعدم العجلة.. لا 
تعني أبدًا القعود والكسل وعدم المبادرة» بل هناك فرق 
جوهري بين العجلة والمبادرة» يقول الإمام ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - : " والفرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز 
الفرص في وقتهاء ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبهاء فهو لا 
يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها 
بادر إليهاء ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته» فهو بمنزلة 
من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كال نضجها وإدراكها . 

والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته؛ فهو لشدة حرصه 
عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها . 

فاللنافرة وسط زا علقي موسق ا ختدها: الريك 
العجلة من الشيطان؛ فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه 
من التثبت والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير 


(1) رواه مسلم 2# الإيمان» باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله و وشرائع الدين» والدعاء إليه. (-: 
4 
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وهين قرين الندامة؛ فقلّ من استعجل إلا ندمء كما أن الكساة 
قرين الفوت والإضاعة"”". 

وينبغي أن نعي - أيضًا - أن الأمة قد تضعف كالأفراد 
وتصيبها الأمراض ولكنها لا تبقى ضعيفة عليلة أبدَاء وقد 
يخبو لهب نارها ولكن الجذوة تبقى متقدة لا تطفأ ولا تصير 
ردنك دي اح لحي قط سيا حار الجاتك كلام 
((مل مي تل لحر لا مُذَى أو وَل د م آخرٌ 2000 


3 


قالغال ::«رولقد سفت كلما لبادنا لمر شين ته 
م الْنصورُونَ ٠‏ 4 سراد وقال: ف9ِيَاأَنجَا 


الّذِينَ آمنُوا إن تَنضُروا اللهيَنضْرْكُمْ وَيتبّتْ أقْدَامَكُةْ)*. وقال: 


)١(‏ الروح» لابن القيم 0410 سلاغ0), 

[هة6 رواه الترمذي # الأدب» باب مثل أمتي مثل المطر (ح: انأا/ة .وأحمد ("/ رن 129). وأبوداود 
الطيالسي 2 مسنده ١/57(‏ اودح: :0 .)"١‏ والرامهرمزي 2# المحدث الفاصل (رص "2 من حديث 
أنس بن مالك . 

وروي الحديث - أيضا- من حديث عماربن ياسرء وعبد الله بن عمرء وعلي بن أبي طالب؛ وعبد 
ال نك 

وقد ذكره 0 من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ورجال بعضها رجال 
: 
منسيخ بلا الك مام ور مان 
الموقعين 08/7 ثم ذكر الألباني قول الحافظ السابق وعقب عليه بقوله: " قلت: بل هو صحيح 
يقينًا كما تبين من هذا التخريج .اه . 

(؟)سورة الصافات ١1/11:‏ - "131 . 

(9) سورة محمد وَل :1/ا] . 
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آ هه 


لوَعَدَ الله الذِينَ آمنُوا ِكُمْ وَعَه 1 ال ع لام 


و رضي تحاف الرين ون 501 42 م دينهم 


هه 


م> انهو يي مي 


الي ارْتَصَى وهم من بَعدِ ووه أننايشثوتي ا 
يُشْرِكُونَ بي شنا وَمَن كَمَرَبَعْدَ َلِتَ كا لِك هُمْ الَسِقُونَ)”. 
والح سود لك قا ُوُمَايَلَعَ اليل 


وَالتهَاف وليوك اللهيَنِتَ مَدَرِ ولا وَبَرِإِلا أدْحَلَهُاللهُهَدَا 


اين بِرٌعَزيزء أو ذل َيل عِرَّا يعر الله به الإشلام وَدُلَا 
يِل الله بو الْكفْرَ))". 

ويعد أحذاث (السادي عشر هين سبهر)" تكلنت 
الدنيا كلها عن الإسلام بحق وبباطل؛ وبكل اللغات وكل 
الألسن» وعبر كل وسائل البث والإعلام؛ لا أظن أنه بقي 
بيت مدر ولا وبر إلا وسمعوا بالإسلام وعنه . 

وقال يلك : ((إِنَ الهَرّوَى لي الْأَرْضَ قَرََيِتُ مَمَارِقَها 


.]001[: سورة النور‎ )١( 

0) رواهاً حمد (4/” 20 .وابن حبان 2 صحيحه (ح: لويد ح-: )0 .والطبراني 2 'الكبير 
2: ة وابن منده ج الإيمان(1/57/5 ح: 6 .والبيهقي 2# السنن الكبرى (111/1). 
والحاكم (:/ '4) من حديث تميم الداري. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه' 2 ووافقه الذهبي. وقال البيثمي # (المجمع :)١1/ ١‏ '"رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح" .وصححه الألباني (مجلة التمدن الإسلامي» غ/1"1) فقال؟ .وله شاهدان : 
أحدهما عن المقداد ابن الأسود أخرجه ابن مندهوالحاكم, وسنده صحيح» ؛ والآخرعن أبي تعلبة 
الخشني أخرجه الحاكم (١/0/غ)"‏ اه الحديث # الصحيحة برقم () . 

() الحادي عشر من سبتمبرعام ألفين وواحد للميلاد هو تاريخ تفجيرمبنى التجارة العالمية ب(مانهاتن)؛ 
ومبنى وزارة الدضاع الأمريكية 2 (واشنطن) بالولايات المتحدة . 


امم 


إن آَم وو ر ومو 


وَمَعَارِيبَاء وَإِنْ مقي صيلغ مُلكَهَا مَازُوِيَ لي وِنهَا ))". 
وغيرها كثير من نصوص الوحي الذي (لا يِه الْبَاطِلُ من 
بن يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفه)”. 

فلنتواصٌء ولُنوص المتعجلين أن يربأوا بأنفسهم عن 
العجلة» وأن نلتمس الصواب مع الإخلاصء وأن نفعل الخير 
كا ينبغي» وليس كا نبغي» بتدرج وواقعية» وبحكمة وبصيرة. 


درق رواه مسلم # الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح: ا / 
(5؟)سورة خصلت :8571 ]. 


ا #«ممد 


الفصل الآول 
الفتن ( معناهاء وأنواعها) 

وفيه حمسة مباحث : 
المببحث الأول : معنى الفتنة : 
الفتنة لغ : مصدرء كالقَدْن والفْنُونِء وكل ذلك مأخوذ من 

مادة (قَتَنَّ) التي تدل على" الابتلاء والاختبار" يقال: 

فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته"” . 

ووردت الفتنة في القرآن والسنة وكلام العرب على 

معان عدة : 

قال الخليل : " الفْتَنُ إحراق الشىء بالنار كالورق القَتِين 
أي المحترق » وقوله تعالى : (يَوْمَ هُمْ عَلَ النَارِ يُفْتَنُونَ)” أي 
يحرقون.. والفتنة - أيضًا - أن يفتن الله قومًا أي يبتليهم . 
والفِتّن : ما يقع بين الناس من الحروب"”. 

وقال الراغب : " أصل المَنّن إدخال الذهب النار لتظهر 


. )27/7/ مقاييس اللغة (غ‎ )١( 
1171: 0)سورة الذاريات‎ 
. )118//( كتاب العين‎ )5( 
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جودتّه من رداءته» واستعمل في إدخال الإنسان النار» قال 
تعالى : [ يَوْمَ هُمْ عَلَ الثَارِ يُفْتَنُونَ # ذوقوا فِتْنَتَكُمْ 6" أي 
عذابكم با 0 
وقال ابن منظور : قال الأزهري وغيره : جماع معنى الفتنة: 
الابتلاء والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من قولك: فتدنت 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. 
ولخص ابن الأعرابي معنى الفتنة فقال: "الفتنة: الاختبار» 
والفيقة+المحتة» والنفسة المبال: :و الفتمة: الأولآات والفضة: 
الكفرء والفتنة: اختلاف الناس بالآراء» والفتنة: الإحراق 
بالنار» وقيل أيضًا: الفتنة : الظلم..." © . 
قال الحافظ بن حجر ١‏ 0 الث ف 0 00 
نط عَلَ الْكُفْر وَالُْلّوَفي ويل اليد وغل 
الْمَضِيحَةِء وَالْبَلِيّه وَالْعَذَابِء وَالْقِنَالِه وَالتَحَولٍِ مِنْ الْحَسَنٍ 
ِل الْقيحء َال ِل الَّيْءِوَالِْعْجَابٍ بو وَتَكُونفي احير 
الل ل ليت يل : (كُل نَفْسٍ وَإنَقَةُ ال مُوْتِ وَتَبْلُوكُم 


(١)سورة‏ الذاريات .]١5 -١11:‏ 
(9) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ( ص :7577 ) . 
() لسان العرب؛ مادة :(فَتَنَّ) . 


عد 


ويعرف المراد من الفتنة حيث)| ورد بالسياق والقرائن”. 
وحسب ما أضيفت إليه» فقد قال ابن القيم - رحمه الله - : 
7 وأما الفتنة التي يضيفها الله - سبحانه - إلى نفسه؛ أو يضيفها 
رسوله إليه» كقوله : وَكَذَِكٌ فنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ 4*» وقول 
موسى : (إِنْ ِيَ إلأَفِدُكَ تُضِلُ بها مَن تَشَاء وَمَبْدِي مَن 
تَشَاء 06 فتلك بمعنى آخر؛ وهي بمعنى الامتحان والاختبار 
والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب» فهذه 
لون. وفتنة المشركين لون. وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره 
لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي 
أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجملء» وب 
المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر"”. 

وفنتة التصدر: الوسبواشس» وفحة المحباة الحدال عي 
الطريق» وفتنة الماتث: سؤال القيرء وفتانا القير: منكر ونكير") 


)0غ( سورة الأنبياء :[0؟1. 

[ه6 فتح الباري لابن حجر (”/1) شرح كتاب الصلاة» باب الصللاة حفارة 2: 0 . 
() انظر: فتح الباري لابن حجر )0171/1١(‏ . 

(4) سورة الأنعام :1011]. 

(0) سورة الأعراف .]١001:‏ 

(1) زاد المعاد )317١/(‏ . 

) انظر: لسان العرب 211/٠١(‏ مادة:فكنّ) . 


:8ت 


وهكذا دواليك. 

والفتنة في الاصطلاح : هي ما يُبَيَنْ به حال الإنسان 
من الخير والشر كما قال الجرجاني”". وخير تعريف للفتنة 
هو ما بينته النصوصء حيث أثبتت تنوعها وعمومها كما 
نينا وكا سسيأتي. 


4م 


المبحث الثاني : الفتنة في القرآن : 


وقد وردت الفتنة في القرآن الكريم على معان متعددة, 
ووجوه مختلفة» فمن تلك الوجوه" 
م و 
١‏ - الفتنة بمعنى الشرك : ومنه قوله -تعالى- : #وَقَاتَلُوهُمْ 
هه 2 7 ا 00 4 و 4 
حَتَى لآ تَكُونَ ينه وَيَكُونَ اين لله) ”, وكين 
: لوَالفيْئَة كيت مِنَ القَثْل 56 . 
؟ - بمعنى الابتلاء والاختبار والمحنة: ومنه قوله - عز من 
5 سه .2 لتقو م ع 97 «ردعه ه 
قائل - : لوَفَتَنَاكَ فتونًا6 أي: بلوناك . وقوله: وَّلََدٌ 
06 ب 3-6 ةل وار رو او ل د تر وز 2 
تَنَاالَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلّمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقوا 
عله َّ الْكَاذِيينَ)© ا م 
- وبمعنى العذاب : ومنه قوله -جل وعلا- : نَم إِنَ رَبك 
دين هاج وأ مق بقل ما فتوا6" أ غذيواوقولنه 
تعالى: (ذُوقُوا فِنْنَتَكُهْ)"؛ وقوله -تعالى- : لجَعَلَ 
)١(‏ انظر:زاد المسير لابن الجوزي» وبصائرذوي التمييز للفيروز أبادي (//13117)» والمفردات للراغب 
(ص:775- 2158), والكليات للكفوي (ص: 197 )؛ وإغاثة اللهفان» لابن القيم (؟/1081 وما 
بعدها)؛ وانظر أيضنا 2 تفسيرالآيات المذكورة :تفسير الطبري؛ وابن عطية؛ والزمخشري؛ 
والقرطبي؛ وأبي حيان» والشوكاني؛ وابن كثيروغيرها . 
()سورة البقرة :19:1]. 


(؟) سورة البقرة 7١١/1:‏ ]. 
(غ) سورة طه :1٠غ1].‏ 
(0)سورة العنكيوت :1 ؟]. 
() سورة النحل .]١١١1:‏ 
)0١‏ سورة الذاريات .1١51:‏ 
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فِنَنَةً النّاسٍ كَعَدَابٍ الله 6”. وبمعنى التعذيب 
والإحراق بالنار: ومنه قوله -تعالى- : [ إِنْ الْذِينَ فتَنُوا 
امؤْمِِينَ وَاُؤْمِنَاتِ 6 ” أي: عذَّبوهم بالنار. 

دري ارون لولوسع رعال اا رس كز 
يقُولُ اندن لي وَلا تفن ألآفي الفثْنَةِ سَقَطُوا 56 5 
الإثئم سقطوا . 00 

5 - بمعنى الكفر : ومنه قوله -سبحانه- : زر فَأمًا الْذيْنَ في 
لويم رَبْعْ َينََحُونَ مَانَضَابَه مِنْهُ ابْتِمَاءَ الفثئَةِ) 0؛ 
وقوله : ( لَقَد ابْتَغوا الفثْةَ 6 ©. 

1- و بمعنى القتل والحلاك : ومنه قوله - جل جلاله - : إن 
خِفْثُم أن يَفْتَِكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوأْ 6 ”, أي يقتلكم؛ وقوله: 
0ن 0 .0 1 ب ب “اال 
7 ما آمَنَ لموسَى إلا ذْرّيَّة مّن قَوْمِهِ عَلَ حَوْفٍ من 
فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهمْ أن يَفتِنَّهُمْ 6" أي: يقتلهم. 

- الصد عن الصراط المستقيم : ومنه قوله -سبحانه- : 


(١)سورة‏ العنكبوت ٠١1:‏ 1]. 
(0) سورة البروج .]1١1:‏ 
(5) سورة التوية :451 ]. 

() سورة آل عمران :1/1. 
(0) سورة التوية :4/1 1. 
(1)سورة النساء .]1١١1:‏ 
7) سورة يونس :71 1. 
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لوَإِنْ كَادُوا لَيَفْتنْونَكَ 6”؛ وقوله: 2 وَاحَْدَرْهُمْ أن 
يَفْتِنُوكَ 6" أي : يصدوكء وقيل : يوقعوك في بلية 
وشدة في صرفهم إياك عم| أوحي إليك . 

8- بمعنى الحيرة والضلالة: ومنه قوله - عز وجل -: 
لوَمَن يرد الله فِتتَكَهُ 76 أي: ضلالته؛ وقوله: لما 
م عي بَانينَ »" أي بضائّين . 

5 ا : ومنه قوله -تعالى- : نم [: 
تكن فت فِنْنّهُمْ إلا أن قَالُوأ الله ر ا 
أي : عذرهم . 

ترس موا للك اوع اران سمل رغاد 
(فَسَبْبْصِرٌ وَيُنُصِرُونَ بأَيِيكُمْ الْتُونَ) ”أي : الجنون . 

-١‏ الفتنة بمعنى العِبّْرة : ومنه قوله -عز من قاكل-: #ررَبَّنَا 


ذأ اه 


لاَعَلنَا فتنة وم الظَّلمِينَ6” م 


.]71: سورة الإسراء‎ )١( 
.]1 251: سورة المائدة‎ )0 

() سورة المائدة :1 ١غ‏ 1]. 

(8) سورة الصافات ١771:‏ ]. 
(0) سورة الأنعام :571]. 
(1) سورة القلم :71]. 

0) سورة يونس :1/01]. 


وم 


الملبحث الثالث: الفتنة في السنة : 

جاءت الفتنة في السنة - أيضًا - لمعان متعددة» وهي لا 
تخرج ني مجملها عن معنى الفتنة في أصل الوضعء وهو الابتلاء 
والامتحان والاختبار» والسياق والقرائن الواردة في نصوص 
السنة هما اللذان يحددان المعنى المراد؛ فعند إضافتها يكون 
ل 

بن أبي طَالِبٍ ال َه أي جَهْلٍ على فَاطِمَة عليّْهَا السّلّام - إن 
َاطِمَة ف 0 أَتْحَرَفْ أن تُفْتَنَ في دِينِهًا))". يع يفن انا لا 
تضبر عَل الع َع نه في حك رَرْجها في حال الْقَضَبٍ ما 
لَايَلِيق بِحَاًا في الدّين "0. 

وفتنة الدنيا - في قوله 6 : ((وَأَعُودُبِكَ مِنْ فت الدُئي))” 
- تعني المنافسة فيهاء والميل إليها والانشغال بشهواتها وزينتها 
عن الآخرة والعمل لا . 

وفتنة النساء - في قوله ((مَا يرَكْت يُقَدِى فنئة أفء عل 
الرّجَال هن الْسَاءِ)) - هي الإعجاب المفرط والانشغال هن 


. 01٠١ رواه البخاري يك فرض الخمسء بابما كر من درع النبي تشاح:‎ )١( 

(0) فتح الباري (055/9 . 

رواه البخاري 2# الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر» ومن ضّة الدنيا. ح: 00 

(5) رواه البخاري 2# النكاح:؛ باب ما يُتتقى من شؤم المرأة (:2047).ومسلم 4 الذكر والدعاء؛ باب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء, وبيان الفتنة بالنساء(ح:٠‏ 37/4 77/41). 


داوع د 


والغفلة عن عمل الآخرة» أو حملهن الرجال على التهالك على 

طلب الدنيا واكتساب المحرم, أو الافتتان بهن بسبب التبرج 

وغير ذلك... 
ومن معاني الفتنة في السنة : 

١‏ -الحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين: ومنه 
قوله و : (( سَتَكُونَ فَِنُ؛ الْفَاعِدُ فيهًا حَبْرٌ مِنْ الْقَائِم 
وَالْقَاكِمُ حي دن ماني وَاَائِي فيه تيد ِنْ السّاعِي؛ 
مَنْ تَكَوَفَ كَا تَسَْشْرِفَهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأأَوْم مَعَادًا فَلَيَحْلٌ 
ال م َرَوْنَ ما أرَى ؟! إن أرَى الْفِسَنَ 
تَمَعٌ خلال بِيُوتَكُمْ مَوَاقِعَ قِعَ الْقَطْر))”". 

وخاز لاد والابتلاء : ومنه قوله : ((إنَّ الدَنْيا 
اه ُوا الّسَاكه كان ول فثَْة+ 

إشزائيل كاك ف النعا )6 

ل ل ال وجدناجاء 

عن أن إن عالك كول مامت امام قحف 


ا 


2 ملسمو.)01١١7‎ ,17١١:ح( رواه البخاري 4# الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خي رمن القائم‎ )١( 
. 05 الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر(ح:‎ 

90) رواه البخاري (ح:11). ومسلم (ح: 6). وسيآتي تخريجه أ المبحث الخامس. 

() رواه مسلم 4# النذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء.وبيان الفتقة بالنساء (: 257/47 . 


اغ- 


عد 9-7 


سَلَاةَ وَلَا أَتمَ من الي وَإِنْكَانَ َيَسْمَعْ بكَاءَ الصَِّيّ 


ٍِ 
ار 01 


00111 َوْلَهُ ران أن أى . 
تَلتَهِي عَنْ صَلَاتهًا لإِشْيِعَال قَلبِهَا ببُكَائِه". ومنه قوله 46 
عندما لبس خميصة لها أعلام ((كُدْتُ أَنْظْرٌإِلَ عَلَّمِهَا وَأَنَاف 
الصّلاة فَأَحَافٌ أَنْ تيبي ))*. أي يلهيني علمها . 

4 - القتل والتعذيب» ومنه قول عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنه| - ( فَكَانَ الرَجُل يُفْعَنُ في ويه إمَا قَتَلُومُ وما 
د حَتَى كَثْرَ الإشلام» فَلَمْ تكن فِتَْة ))0. 

ه - حصول الشر والبلاء والمعاصيء ومنه قوله 5 ((إذَا 3 

فتنة في 


2-6 


د نهو 


مَنْ تَرْضَوْنَ حُلَْقَهُ وَدِيَهُ فَرَوٌجُو إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ ف 
الْأَرْضٍ وَفَسَادٌُ عَرِيضُ 0 
- الإكراه على الرجوع عن الدين إلى الكفرء أو عن 
الطاعة إلى المعصية: ومنه قوله و : (( بَادِرُوا بِالْأَعَْالٍ فِتَنَا 


. 0/١1 رواه البخاري 2# الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (ح:‎ )١( 

(0) فتح الباري (7/5 0 

() رواه البخاري 2# الصلاة» باب إذا صلى 2# ثوب له أععلام.. .ح: روية” 

(5) رواه البخاري 2# تفسيرقوله تعالى: : ( وقاتلوهم حتى لا تكون ضنة4 [الأتقال:8 15 ٠‏ ل هتة). 

(6) رواه ابن ماجه - والافظ له- # النكاح؛ باب الأكفاء (ح:1977). والترمذي # النكاح: باب 
ما جاء فيمن ترضون دينه غزوجوه (ح: )١٠١4‏ من حديث أبي هريرة» ورجح إرساله» وأخرج بعده 
)3١80 :(‏ من حديث أبي حاتم المزني» وقال: حسن غريب. ورواه الحاكم (؟/1514١-‏ 0110). 
وصححه. وتعقبه الذهبي بقوله: ' عبد الحميد قال أبوداود: كان غيرتقة: ووثيمة لا يعرف' 
وحسنه الألباني بشواهده 2 (الإرواء» 777/7, ح: /187): وك صحيح ابن ماجه (: .)150١‏ 


لاد 


كَقِطَع اللَيْلِ الم يُصْبحُ الرَجْلُ مُؤْمنًا وَيْمْسِي كَافِراه أو 


رن 2 


يمي مُؤْمنًا وَيُصْبحُ كَافِرَ بيع دين بعَرَضٍ من الذَنيَا )00 
ومنه ما روى الْيَرَاءٌ ء ذه قَالَ : رَأَيْتُ ال #6 يَوْمَ الْحَنْدَقٍ وَهُوَ 


ىه 


يقل الثذات عتى رارق الات شَعَرٌ صدرف وَكَان خلا كيد 
3 ل عر ررح 8 
لمر وَهوََررَجز يدلا 


ا ا 0 ن لاقينًا 
6 ب ره 7 


إِنَ الْأَعْدَاءَ قَدْبَمَوَا عَلَيْنَا إِذَا َرَادُوا فِعْمَة أبَيِنَا 

ةيه َك 

/ - التنفير من الدين» ومنه قوله يك - لمعاذ حين| طوّل في 
الصلاة شكاه رجل إلى النبي ي- ((يَا مُعَادَ أَقنَانْ أَنْتَ ؟ ثَلانَاء 


0 
200 0 3 


ف وَأ وَالشَّمٍْ وميتكاقا وَسَبّحْ اسم رَنْكَ الأغل وَ 5 نَحومًا 00 
قوله (أفتان) أي منفر عن اللاية؛ وصاد عنه9, 


.)١18 رواه مسلم 2 الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (ح:‎ )١( 

0) رواه البخاري # الجهاد؛. باب حفر الخندق (ح: /177). ومسلم 2# الجهاد والسير» باب غزوة 
الأحزاب وهي الخندق )0٠١7:2(‏ . 

() رواه البخاري 2 الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى (ح: ١١7).ومسلم‏ 3 
الصلاة» باب # القراءة 2 العشاء (ج: 410) . 

() شرح مسلم للنووي )87١/5(‏ . 


دمع د 


المبحث الرابع: أنواع الفتن وأخطرها : 

من خلال ما تقدم من النصوص يتبين لنا أن الفتن 
أتواغهبا كثيرة وذيوطفا متشعبة مثها فتن الشهوات 
والشبهاتء وفتن في السراء» وفتن في الضراءء» وفتن قبل الموت 
وفتن بعده» وفتن عامة وفتن خاصة؛ وفتن في النفس» وفتن في 
سا امس يا و ..» قال 
تعالى 3 وََبلْونَكُمْ بتي بثي مّنَ الحخوف وَابجُوعٍ وَتَفْصٍ مِّنَ 
امون وَالأنفس 0 ويك التصارين الَّذِينَ إِذا 
قاس اينار | للداوا و يون » اتاوقان هان: 
( وَتَبْلُوكُم بالّرَ وَاخرِ ونه )”. 

عل التعقين مقا لند البحضن تضرع قنال تبال « مانا 
بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ دنه أَتَصبِرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا 6”: قال ابن 
القيم - رحمه الله - : " وهذا عام في جميع الخلق». امتحن 
بعضهم ببعضء فامتحن الرسل بالمرسل إليهم؛ ودعوتهم إلى 
الحق» والصبر على أذاهم. وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات 
رهم. وامتحن المرسل إليهم بالرسلء وهل يطيعونهم؛ 


(١)سورة‏ البقرة .]١105 -١1001:‏ 
0) سورة الأنبياء :701]. 


()سورة الفرقان :1 .]7١‏ 


-2- 


وينصرونهم» ويصدقونهم» أم يكفرون هم. ويردون عليهم,» 
ويقاتلونهم ؟. 

وامتحن العلاء بالجهال» هل يعلمونبم» وينصحونهم. 
ويصبرون على تعليمهم ونصحهم., وإرشادهمء ولوازم ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء» هل يطيعونهم» ويبتدون مهم؟. 

وامتحن الملوك بالرعية؛ والرعية بالملوك. وامتحن 
الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنياء» وامتحن الضعفاء 
بالآقوياء» والآقوياء بالضعفاء. والسادة بالأتباع» والأتباع 
بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه. وتملوكه به. وامتحن 
الرجل بامرأته» وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساءء والنساء 
بالرجالء والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين.."". 

فأعظم الفتن وأخطرها على الإطلاق ما كان في الدين» 
فالضلال في الدين ينشأ عن فتنتين عظيمتين خطيرتين» سائقهم| 
الموى» وتغييب سلطان العقل وال مهدىء. وحاديه) الجهل وقصَر 
النظر» وتغليب العاجل على الآجلء وهما: فتنة الشبهات» 
وفتنة الشهوات. فإذا سلم العبد منهما يحصل له أعظم غايتين 
مطلوبتين» يتم ,هما صلاحه وفلاحه وكاله؛ وهما: اللهدى 


. )051- 170/5 إغاثة اللهفان‎ )١( 


ه56 - 


والرحمة» قال تعالى : ( يا أَما جد ات عكر 
دَبَكُمْ وَشِفَاء نا ف الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَْمُؤْمِنِنَ 06. 

٠‏ وقال ابن القيم مفصلاً هاتين الفتنتين تفصيلاً رائعاء ذاكرا 
أسباه) وعلاجهماء فقال - رحمه الله - : 

" الفتنة نوعان : فتنة الشبهات - وهي أعظم الفتنتين - 
وفتنة الشهوات . 

وتل توعان لعن وواقن قري باعتا 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سي) 
إذا اقترن بذلك فساد القصد. وحصول الهوىء فهنالك الفتنة 
العظمىء والمصيبة الكبرى. فقل ماشئت في ضلال ميء 
القصد. الحاكم عليه ال موى لا الهدى» مع ضعف بصيرته» وقلة 
علمه با بعث الله به رسوله» فهو من الذين قال الله - تعالى - 
فيهم : ( إن يَتَعُونَ إِلّا الظّنَ وَمَا مَبْوَى الْأَنفْسُ 6”... 

وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين, 
وفتنة أهل البدع؛ على حسب مراتب بدعهم . فجميعهم إنها 
ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» 
والهدى بالضلال . 


(١)سورة‏ يونس :01/1 ]. 
(5) سورة النجم :17371 . 


5ع - 


ولاينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يل 
وتحكيمه في دِقٌ الدين وجلّهء ظاهره وباطنه. عقائده وأعماله. 
حقائقه وشرائعه. فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع 
الإسلام... 

وهذه الفتنة تنشأ تارةَ من فهم فاسيٍء وتارةً من نقل 
كاذب» وتارةٌ من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به 
وتارة من غرض فاسدٍ وهوّى متبع» فهي من عمى في 
البصيرة» وفساد في الإرادة . 

أما النوع الثاني من الفتنه ففتنة الشهوات. وقد جمع 
سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله : ( كَالَذِينَ من قَيْلِكُمْ كَانُوأ 
َسَدَّ مِنَكُمْ قُوَّة وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلآدَا قَاسْتَمْتَعُوأ بِكَلاقِهِمْ 
َاسْتَمْتَعْتَم بِخَلاَقِكُمْ 6". أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدر» ثم قال : لا وَحُحْضْتُمْ 
كَالَِّي خَاضُوأ 6”. فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات . 
فأشار - سبحانه - في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب 
والآديان من الاستمتاع بالخلاق» والخنوض بالباطل» لآن فساد 
الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به. أو بالعمل 


3 


2 


(١)سورة‏ التوية :19[1]. 
57) سورة التوية :19[1]. 


لاع - 


بخلاف العلم الصحيح . 

فالأول : فسادٌ من جهة الشبهات . والثاني : فساد من 
الناس صنفين : صاحب هوى قد فتنه هواه. وصاحب دنيا 
أعضية ونا:: 
الجاهلء فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون". 

وأصل كل فتنةٍ إنما هو من تقديم الرأي على الشرع؛ 
والمهوى على العقل . 

فالأول : أصل فتنة الشبهة » والثاني : أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تُدفع باليقين» وفتنة الشهوات تُدفع 
بالصبر» ولذلك جعل - سبحانه - إمامة الدين منوطة بهذين 
الأمرين» فقال: (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمةَ يدون بِأمْرِنَا لا صَبَرُوا 
وكاو انان كرارق 434 فول فيل أنن امير :و لفن كان 
الإمامة في الدين. وجمع بينهما - أيضًا - في قوله #وَتَوَاصَوًا 


(0)سورة السجدة :1751 


دمع - 


بالق وَتَوَاصَوًا بِالصَبرٍ 4 فتواصوا بالحق الذي يَدفع 
الشبهات. وبالصير الذي يكف عن الشهوات.... فبكال 
العقل والصبر تُدفع فتنة الشهوة؛ وبكمال البصيرة واليقين 
تُدفع فتنة الشبهة, والله المستعان"". 

يتضح مما تقدم أن أعظم الفتن وأخطرها هي التي يشتبه فيها 
الحق بالباطل» والمحدى بالضلال» وهي فتنة الشبهات التي تكون 
في الدين» فالضلال في الدين ينشأ عن تقديم الرأي على الشرعء 
وتليها في الخطورة فتنة الشهوات التي أصلها تقديم الحوى على 
العقل» وتغليب العاجل على الآجلء ولا يسلم أحد من هاتين 
الفتنتين إلا بالصبر واليقين» وهما ركنا الإمامة في الدين . 


(١)سورة‏ العصر :151]. 
() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١60/5‏ - 15177) . 


4ع - 


ومن بين تلك الفتن فتنة عمياء صماء”"» تعم الجميع» وهي 
التي لا سبيل إلى تسكينها وتبدثتها؛ لتناهيها في خبثها ودهائها؛ 
فيقف اللبيب فيها حيران» بل تنزع عقول الكثيرين» ويكثر 
افر وهو العن حي يقل الراجل بتغاريه واب هه وذ قرابنة» 
وحينها لا يأمن الرجل جليسه» فلا يدري المقتول لماذا قتل» 
ولا القاتل لماذا قتل» وتسود شريعة الغاب؛ فيأكل القوي 
الضعيف,. ولهذا السبب وصفت بأنها عمياء وصماء. فهي 
كالأصم الذي لا يسمع النداءء ولا يلتفت إلى الاستغاثة 
والرجاء» فلا يقلع عم يفعله. وهي التي يرقق بعضها بعضاء 
ويتبع بعضها بعضًا؛ فتموج موج البحرء وتضطرب وتميج 
وتثور» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم يرى غيرها فيقول: 
هذه مهلكتي..؛ حتى يمر الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان 
صاحبه من شدة الفتنة والبلاء . 

ع حر ا ب شاف 

ضيه قَالَّ: أ م يق عَلَ ألم م مِنْ الْآطَام" فَقَالَ : 


)١(‏ الفتنة الصماء :وهي التي لا سبيل إلى تسكينها؛ لتناهيها ‏ دهائها ؛لأن الأصم لا يسمع الاستغاثة؛ 
فاذ يقلع عما يفعله. (النهاية:0/1 مادة :صمم). 
0) الأطم: :بناء مرتقع . وآطام المدينة :يعني أبنيها المرتفعة كالحصون . (النهاية» »05/١‏ مادة نأَطُم) . 


لب 8 يه متم 


ع 0 5 -ه 
او 5 


ذه 
ةَ <لال 
7 


3 


(0 م َل ترون كا 
بيُوتكم مَوَاقِعَ الْفَطْرِ ا 

تكان أوها فسنة قل الخليفة الراقبد عفان كلم غيل بد 
الأوباش ودعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصرء 
فقتلوه ظلَ) وعدوانًا وهو في داره» بتتحريض من ابن سبأء 
(المعروف بابن السوداء”) اليهودي الخبيث» فنشأ منها افتراق 
المسلمين» وتشعب أهوائهم» وتكفير بعضهم بعضاء و 


ل م 


ا جَاءَ عُّانْ قَقَلْتُ : كََ 
أَنْتَ حَبَّى أَسْتَأَذِنَ لَك َقَالَ الي كة ؛:((اتذن له ويكةه 
ِالجَنَة مَعَهَا بَلَاءْ بص يصيية ))02. 

قَالَ ان بَطَّال - رحمه الله - : " إِنََّا نحص عُثّان بذِكْر 


(١)رواه‏ البخاري 2 فضائل المدينة» باب آطام المدينة (ح: 0141/8 وك (ح: ات ح: 01 ١1:‏ /0, 
ومسلم # الفتن» باب نزول الفتن كموافع القطر (ح: ما؟) . 

07)هو:عبد اللّهبنسياً اليهودي» رأس الطائفة السبئية» أصله من اليمن» كان يهوديًا وأظهر 
الإسلام» قال ابن حجر: ابنسبأ من غلاة الزنادقة ضالٌ مضل .(انظر:تهذيب ابن عساكر 
٠/8؛‏ ولسان الميزان لابن حجر 185/7 والأعلام للزركلي + /10) . 

() رواه البخاري 2# الفتن؛ باب الفتنة التي تموح كموج البحر (ح: .)1٠١917‏ ومسلم 2# فضائل الصحابة» 
باب من فضائل عثمان بن عفان 45 (ح: 37 006 


>20 1- 


البكلاء مَعَ أن مر قل - أيْضًَا - لِكَوْنٍ عْمَر يمحن يوذل نا 
القدة عدا ورا لملطاالة م الّذِينَأَادُواِنْه أنْيَنْخَيِع مِنْ 
الإتامة. يسبب ما تسوه إل ِنْ الجر وَالظْم؛ مَعّ تتَصّله مِنْ 
ذَلِكَ وَاعْيدَاره عَنْ كُلَ مَا َوْرَُوه علي نُمَّ مُجُومِهمْ عَلَيه 
داره» وَهَنَكهُمْ :0 هله وَكل كل ذَلِكَ زِيَادَة عل تله "20 

وهي الفتنة التي سأل عنها عمرٌ حذيفة - رضى الله عنههما 
-» فأخيره أن بينه وبينها بابًا مغلمًاء وكان فبرذلك الباب 
البو ا ا رو 
للباب» فلذلك لم يغلق يغلق ذلك الباب بع ا 

برو د سن 


5 فَقَالَ: أَيَكُمْ يْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ الله يذ في الْفثَْةِ ؟. 
ا 
قَالَ : إِنّكَ عَلَيْهِ - اد عله عَلَيْهَا- لجَرِيءٌ . 
كفن لوق فوم وَوَلَّدِِ وَجَارِه تُكَمُرّمَا 
الصَّلاةٌ وَالصَّوْمُ وَ د دع مر وَالنَّهَي . 
0 


ا 


0 


61 


م و 22 ٠‏ 4 6م - سه 6 6مس 
ل : خرن الع لق جه 


ع 
مه 


عر ع 


نينا أن تشال ة م دوا لال شال 
0000 


قوله: ( عو ج كَمَوْج الْبَحْر ) أ يّْ تَضْطَرِبٍ اضْ طِرّاب 
ليق ار هه رالودلل ةر د 


(1) قَولهِ (هلنَا) التقائل هو: شقييق بن سلمة راوي الحديث عن حذيفة .( انظر: فتح الباري لابن حجر 0/7) 
وشقيق بن سامة هو: الإمام الكبيرشيخ الكوفة: أبووائل الأسدي أسد خزيمة الكوة, 
مخضرم أدرك النبي :وما رام .(انظرترجمته 2 :سير أعلام النبلاء 0011/4 . 

(0) قوله (نِي حَدتهُ بحديث لِيْسَبِالأَغاليط) هوَبقيّة كلام حنيفة: والأغاليط: :جمْع أغلوطة, وهِي 
التي يُقالط بهًا ٠‏ فَمَعَنَاهُ حدثته حَديئًا صيدقا محَمَقَا ليس فيه مرية ولا إيهام» ولي سَهُوَمِنْ صحف 
الكتَابيينَ ولا مِنْ إجتهاد زي رأي بَلْمِنْ حَديث اَي كل ٠(انظر:‏ فتح الباري لابن حجر: اكت 
والنهاية : 1/8/7؟ مادة : غلط) . 

() قوله (هيينا) القائل هو:شّقبيق بن سامة راوي الحديث عن حذيفة . انظر: فتح الباري» لابن حجر 
8/0 . 

(5)رواه البخاري 2# مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ح: 010) و (ح: 170 1؛ ح: 21160 ح: 
01١97: ,07‏ ومسلم ‏ الفتن؛ باب 2# الفتنة التي تموح كموج البحر (ج: )١58‏ . 


1ت 


ع ماه 


اميا عله تابنك 2 كك كر التكاقة والفاكلية حصي 
لاحي الحم سكا | ارفج كرد 


هه 


مكانه”؛ في نأ عردرة م «قَالٌ : قَالَّ سول الله يل : 
((وَالَذِي نشي ب و اا ما ا ل 
اق قيَمرَععَلَيِوَيَفُو قُولُ : يا لَيْتتِي كُنْتٌّ مَكَانَ ص احب 
هَدَا الْقَرِ! وَلَيْسَ به الدّينُ إلا الْبَلاده))”. 

واه 0ك وال 0" أن قل اراي اق هنا 
الْفِعْل الدّيْنء وَإنَّا الداع لَهُ الْبَلاآء " . 

وعَنْ وَابِصَةَ الَْصَدِيّ ‏ قَالَ إن بِالْكُومَة في دَارِيء إِذْ 
سَمِعْتُ عَلَ بَابٍ الذَارٍ : السام عَلَيِكُمْ أألخ ؟. 

قَلَْتُ تدك التق مك ون فك دا ار 
عيدالله بن عرد 

0 لة 


و أررة 


57 


. 0١ 1/1( انظر: شرح مسلم للنووي (١/00غ). وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

7) رواه البخاري 4 الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور (ح: .)7١١0‏ ومسلم - 
واللفظ له - # الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء» فيتمنى أن 
يكون مكان الميت» من البلاء (ح: :/اه١).‏ 

(9) شرح ابن ماجه للسندي» شرح حديث أبي هريرة ظله (ح: ا -*) 2# كتاب 
الفتن» باب شدة الزمان . 


:81ت 


و 2 0 
تكو ف د اَي فيا َه ده 
ةناح من ,لامها ته 

من المائيء وَالُائِي حب مِنْ الرّاكِبء وَالرَكِبٌ خََيْدمِنْ 


3 


الجْرِي» ناتاه ف الّر)). 


-ه 
7 


َال : قَلْتٌ: يا رَشُولَ الله ! وَمَنَى ذَلِكَ ؟ . 
ا يم المج )) . 
فلت : وَمتَى يام لزج ؟ . 
حين ليام 0 


0 


1١ 


66 


ل : لث: تأ إن ا ذْرَكْتَ ذَّلِكَ ؟ . 
2 عقف تَفْشَلكٌ 2 


52 
_- 
66 


فَسَك وله وافخل دَاوَكُ 0 
كلك5 نا وول الله ١‏ أرأخك إن قعل و عا 


1١ 


جا ام 
6 
ب 
ان 


6:١‏ 6480© اله 
3 
١‏ 


قا را 
: (( فاذخل بيتك )) . 
:دلت :مريت إذ محل َل يني ؟ . 


: (( فَادْخَل مَسْجِدَّكَ وَاضصْنَعْ هكد - وَقَبْص بِيَمِيئِهِ 


ع 6 ا 


تراس ا ده الل اله لات ل « لز تزه د اس مستا 
عَلَ الَكُوع - وَقُل: رب الله حَنَى تَنُوتَ عَلَ ذَلِكَ))”. 


وعن أبي موسى الأشعري 5 ضيه فال: 0 وول ألله 


: ( إِنَ بَيْنَّ يَدَيْ السَّاعَةٍ كَرْجًا )) قَالَ: قُلْتُ: يا رَمُ ول 
لله !ما مرج ؟ . 
قَالَ: «الْمَيلُ)) . 


َقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يا رَسُولَ الله ! إِناَقدلُ الْآنَ في العَام 

ل 
شُولٌ الله ك: («(لَيْسَ بِقَمْلٍ المُمْرِنَ» وَلَكِنْ يَقَشّلُ 

نشخ تند حل بقل جل جود ف عند 036 

قَقَالَ يعض بعْضُ الْقَْم يَارَسُولَ الله ! وَمَعَنَا عُقولنا ذلك 
اليوْمَ ؟!. 

قَقَالَ رَسُولٌ الله يل: رع عُفُول أَْثرِدَلِكَ الرَمَانِ؛ 
ركلف ل اكور لاض لَا عَقُولَ كَمْ))”. 


(١)رواه‏ ا حمد - واللفظله- (١//غغ).‏ وأبوداود مختصراً 4 الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي 
> الفتنة 2 :ره غ). وابن أبي شيبة 2 الفتن» باب من كره الخروج > الفننة (0١ا/‏ ١لاح:‏ كل .)١‏ 
والحاكم # الفتن والملاحم (2)8”1/5 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' .ووافقه 
الذهبى. وصححه أحمد شاكر أ شرحه وتحقيقه لمسند أحمد ١841/70‏ - 147). 

(0) رواه ابن ماجه يك الفتن باب التثبت 2# الفتنة (ح: 1909). وأحمد (201/4) وأبويعلى ب مسنده عن 
الحسنء؛ عن أبي موسى الأشعري (ح: 1/7417 ح: .)١7100‏ ولكن الحسن لم يسمع من أبي موسى 
كما قال الذهبي 2# السير(؛/011) » بل بينهما أسيد المتشمس» كما سند ابن ماجه 
وأحمد» وأسيد هذا اختلف فيه ؛ذكره ابن المديني + المجهولين الذين روى عنهم الحسن 
البصري» وذحكره ابن حبان 2# الثقات ( تهذيب التهذيب 02/١‏ ولذا أعل به الحديث البوصيري 
© (مصباح الزجاجة 3 نفك :1)) حيث قال:" هذا إسناد فيه مقال» أسيد بن [المتشمس] هو ابن 


5م 


وهكذا وقعت الفتنة ى) أخير يله حيث أطلت برؤوسها 
بعد استشهاد عمر #ه. وراح ضحيتها الأخيار من الصحابة 
والتابعين؛ في الجمل والصفين وا حرة وغيرهاء ولم تنقطع إلى 
الآنء فهي موجودة» وستبقى إلى يوم القيامة» إذا أخمدت نارها 
نيججهة آواق مان سرعان ما حاجج أراوها نجي أخرق 
ل قَالَ: 
سول الله ول :((إِدَا وضع السَيِفُ في أمتِي َيُرْمَْ عَْهَا 

إِلّ 0 الاك 3 
ومن تدبر الحوارات السابقة في الأحاديث الواردة في هذه 
الفتنة عرف كيف تكون المداخل والمخارج» فقد كان حرص 


عم الأحنف بن قيس؛ ذكره ابن المديني 2# مجهولي شيوخ الحسن: وذكره ابن حبان 2# الثقات؛ 
وباقى رجال الإسناد ثقفات اه ولكزكل الحوظ ‏ الخرمب ترجه 2 أسيد بن 
اللتشمس - بضمالميم وفتح المثناة والمعجمة وتشديد الميم الملكسورة بعدها مهملة - ابن معاوية 
التميمي السعديء ابن عم الأحنف؛ ثفة من الثانية 'اه . قال الألباني 4 الصحيحة (14//4): وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثققات رجال الشيخين غي رأسيد وهوتقة كما قال الحافظ .ف التقريب' 
وصححه الألباني 5 أيضا - صحيح ابن ماجه (ح 1 . 

)روا الترمذي ج الفتنٍ » ياب حديث إذا وضع السيف # أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة 2: 
ف وقال: "حَدِيث حَسن صحيخ .وأخرجه أبوداود مطولا 2# الفتن» باب ذحخر الفتن ودلاثلها 
(47502). وكذلك ابن ماجه مطولا 4 الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح: 2907). وأحمد 
(//7 و 284). والبيهقي 2# السنن الكبرى (141/5). كلهم من حديث ثوبان 5 وصحح 
الألباني سند الحديث وقال: إنه على شرط مسلم (الصحيحة غ2 وصححه أيضا 3 صحيح 
أبي داود (ح: /017؟) وصحيح الترمذي (ح: 1747). وصحيح ابن ماجه (ح: 7157). 
ورواهأ أحمد - أيضبًا- من حديث شداد بن أوس مطولا (177/4). وكذا الطبري 2 
التفسير(//45١).وقال‏ البيثمي 2# (المجمع: 771/1):" رواه أحمد والبزار» رجال أحمد رجال 
الصحيحاه .وقال ابن كثير 2# تفسيره (7؟//31): ' إسناده جيد قوي اه 


دلاهم- 


السلف من خلال أسئلتهم ودقتها واضحًاء وفيه دلالة 
واضحة على حرصهم على السلامة والنجاة من هذه الفتنة 
العمياء» نسأل الله العافية والسلامة . 


-م/م- 


الفصل الثاني 

ذكر طائفة من الأخبار الواردة فيا هو كائن من 
الفتن وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول : كمال شفقته يله على أمته ونصحه لا : 

لقد تركنا رسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - على المحجة البيضاء » والطريقة السواء ؛ ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك اتبع هواه . 

ول ينتقل كَل إلى ربه إلا وقد قام بالأمانة خير قيام» فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وكشف الله به الغمة. 
و عط عر لطر الرض وافلا عفري 
الضلال والغواية» ( الي أككلت لك ويدكع وأعدت عليكم 
نِعمَتّي وَرَضِيِتٌ كم الإِسْلامَ دِينا4". 

فيا من خير إلا دلنا عليه» وما من شر إلا حذرنا منه» فهو- 
بأبي وأمي - أرحم الخلق للخلق» وأرأف بأمته من الوالد الشفيق 
بأولاده» وأحرص الخلق على هدايتهم ونصحهم, ولن يبلغ أحدٌ 
مهما كانت حرقته وغيرته مبلغ الحبيب يل في النصح للأمة 


)١(‏ سورة المائدة :1؟]. 


0:0 


والشفقة عليهاء فلنلزمْ جه. وأْنعضٌ على سلته بالنواجذء فهو 
الرحمة المهداة» والمبعوث بالحشيفية السممحة؛ رحمة للعالمين» وهاديًا 
للنقلن اين كراقال طبع شان ت: (وَمَاأَرْسَلْتَاكَ إلَاوَثْمَةَ 
لَلْعَاكِِنَ4". وقال تعالى : ( لَمَدُ م مَنَّ الله عل المؤْميينَإذْبَعَتَ فِيهمْ 
رَسُولا مِنْ أَنْفْسِهِمْ يدلو علَيْهُمْ آياته وَيُرَكيِهِمْ وَيُعلَّمْهُءٌ الْكِتَابَ 
وَاَكْمَةَ ون كَانُوأِن قبل لَفِي ضَلالٍ مينِ ©" . 

وقال - جل في علاه - في رأفته يك ورحشه بأمنه : لَقَدَ 
جَاءَكُخ رَسُول من ألفيكؤ عَرِيرٌ عَليْهمَا عبتم خريص عَلَيْكُم 
ِالُؤْمِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) ”. 

وعن أب هُرَيْرَةَ ‏ أَنَهُ سَوِعَ رَسُولَ الله يَفُولُ: ((إِنََّ 
ميل وَمتلُ النّسِ كَمَدلٍ وَجُلٍ استَوْقَدَ نار قَلَمَا أَضَاءَتْ مَا 

حَوْلَهُ جَعَلٌ الْمَرَا وَهَذِهِ الدَّوَاتٌ الَّفِي تَقَعُ في النَّارِيَقَعْنَ 
نيا رن رنرقة مل سيق وسار 
بِحُجَرْكُمْ عَنْ انر وَهُمْ يَفْتَحِمُونَ فِيهًا ؟! ))*. 

وعَنْ عَبدِ لله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رضي الله عنهما 


م 


أن 


.131١1/1: سورة الأنبياء‎ )١( 

(0)سورة آل عمران ١11:‏ ]. 

() سورة التوبة :1؟ ١‏ ]. 

(5) رواه البخاري 2# الرقاق؛ باب الانتهاء عن المعاصي (ح: 14/7).ومسلم 2# الفضائل؛ باب شفقته كلل 
على أمته» ومبالغته > تحديرهم مما يضرهم (ح: 57/4) 8 


داوع ل 


الي 4 تا قَوْلَ الله - عر وَجَلٌ - في إِبْرَاهِيمَ: ( رب يعن 
احللة كَثيرًا مِنْ الدََّسِ هَمَنْ تَبِعَنِي فَنَّه من 4” الْآيَدَه وَقَالَ 
ع - عَلَيّهِ السَلَامٌ - : ( إن تعديهم فإ عِبَادّكَ وَإِنَ تَعْفِرٌ 


6 


له انض حبر ير 


كم فَإِنْكَ أنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمٌ اوم يْهِ وَقَالَ :7( اللَهُمَ 
مني مني )) وَبَكَىء فَقَالَ الله - عر وَجَلٌ - اتاجريل! 
ادمَب إِلَ محمد - وَرَبّكَ أَعْلَمْ - فَسَلَهُ مَائْيكِكَ ؟ فَأَنَاه 
ريل - عَلَيّهِ السّلّام - فَسَأَلَهُ فأخبَرةُ رَسُولُ الله ييا قَالَ» 


عور 2ه 0 َك -ه 3 2 ه )م 144 7 م 3 
وَهُوَ أَعْلَهُ فَقَالَ الله :يا جِبْرِيلٌ ! اذْمَبْ إِلَ تمد فَقَل: إِنَا 


ريك لضو 321 
وَقَال دفي يروو امع فصل الس عمرة -رضي الله 
عنهها- : (( إِنَهُ يَكُنْ بي َيل إلا كَانَ حَقَا عَلَيْهِ أن يَدُلَ أ 
َل حا يله وهم رما يله كم . َإنَ أ 
عزو جل عاوتهافي أر وَسَيَصِيبٌ آخِرَمَابَلاءٌ و 
كرد . وَتجِيء فِْنَةٌ فيُرَفَقُ 0 
و ري :هذه مُهلِتِي ثم تنْكَشِفُء وَتَجِيءْ افده ف َيَقُولُ 


م ساس 


الؤو هلوهذ:؟! فكر أحِن 1 5 عَنِ النَارِ وَيُدْحَلَ 


(١)سورة‏ إبراهيم :11؟1. 
('؟)سورة المائدة .]١١41:‏ 
(؟) رواه مسلم 2 الإيمان» باب دعاء النبى يلد لأمته» وبكائه شفقة عليهم (ح:7١5) ١‏ 


-5١- 


لَه لات مه وَهُوَ مُؤْصِنُ بالله له وَالْيَوْم الآخرٍ وَلَْأتٍإآ 
النََّسِ الَّذِي حب أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه.وَمَنْبَايََ ما 0 
يده وَتمَرَةَفَلو؛ َليْطِعْةإِنَ استَطَاعَ» فَإِن ججاء آحَرٌ ر يتازعة 
فَاضْرِبُوا عَنْق الآحَرِ))”. 

لقد أخبر يك - وهو الصادق المصدوق - في هذا الحديث 
أن العافية ججعلت في أول هذه الأمة» وأن البلاء واقع في 
اعرواذ ران سوك يها ذو لحو بجازيعاء و خرصي غوازها 5 
قال 6 : ((لاتَقُومٌ السّاعَةُ حَنّى يُفَبَضَ الْعِلْمْ؛ ا 
الزَّلازِلُ يقار ب الزَّمَانُ» وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثْرَ الج وَهُوَ 
لْمَْلُ الْمَيْل حَنَى يَكْثر فيكم الل ة يفيض )0”. 

وها نحن اليومَ نعيشٌ في زمن كثرت فيه الفتن والقوارعٌ 
والأزماثُ » وعمّت فيه الخطوبٌ والنوازلُ والملمات ؛ قلّما 
يعجو متها أحن» فقى كل واد بتو سعنة!!. 

ولم يقف بيانه يكذ عند تشخيص الداء وتحديده وبيان 
خطورته فقط» بل وصف الدواء الشافي» والعلاج الناجع. 
ويئّن بيانًا واضحًا أن الخلاص يكمن في الاستمساك بحبل 


1 


. )184 5 رواه مسلم 2 الإمارة» باب وجوب الوفاء بييعة الخليفة» الأول غالأول (ح:‎ )١( 
. 2717/7 :( وظهور الجهل والفتن آخر الزمان‎ 


لاد 


صادق خالص ومتين من الدين» ولزوم هدي سيد المرسلينء 

والرجوع إلى الأمر الأول» على ضوء فهم الرعيل الأول فلن 

يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها . 
فمن العلاج الذي وجهه ول إلى أمته نصحًا وشفقةً : 

ل لا ا ا 
يرويه عنه عبد الله بن عمرو - رضى الله عنههم) - : 
((وَليَأتٍ إل النَّاسِ الذي يب أن يؤتَى إلَيْه))”: وعندما 
نتأمل في واقع الناس في الفتن» وننظر إلى تصرفاتهم» نجد 
الْبُعد عن هذا اهدي النبوي الكريم» حيث يظلم بعضهم 
بعضًاء ونجد التجني على الأعراضء والكذب والافتراءء 
واتهام المقاصد والنيات..» نسأل الله العافية . 

7 - التشبث بحبل الإيان بالله واليوم الآخر: وهو الذي يدخل 
المؤمن الجنة» ويزحزحه عن النار؛ ويتجلى ذلك في قوله 
ا ايدان يرَحْرَحَ عَنْ الثَارِ ود ابه 
تأنه مين وَهُوَ يْؤْ من بالله َاْيَْم الآخر))”. 
- الرجوع إلى الأمر الأول : أنه لا يملع حال هذه الأمة إلا 
بها صلح به أوها : قال يك : ( إنها ستكُونٌ فتنةٌ )) فقالُوا: 


. ) جزء من حديث رواهمسلم (ح:18644) .وقد تقدم تخريجه 2 (ص:‎ )١1( 
. ) جزء من حديث رواهمسلم (ح:1644) .وقد تقدم تخريجه 2 (ص:‎ )0( 


ادم 


فكيف لنَايا رسول الله ؟ وكيف نصنعٌ ؟ قال : ((ترجعُونَ 
إلى أمركم الأولٍ))". 


مر 


عنها: ددر تايمك , بالْحِيئة © دك أذنَابَ الْبَقَرٍِ 
وَرَضِيتَمْ بالرّزْع, وَلَرَكنَيٌ حادم 10 ليك 3 


لابرغ عنى ترجكوا إن ويرك" 

ل ا ا 
يلد في| يرويه عنه معاوية ظفه : (( آلا إن مَنْ قب كُمْ مِنْ أَخْلٍ 
الكِتَاب افْتَرفُوا عل يكن وَسَبْعِينَ لَك وَإِنَهَذِهِالْلّه 


3 


سَتَفْرَّقُ عَلَ نَلَاثِ وَسَبْعِينَ يَِانِ وَسَبْعُونَ في النَانٍ 


3 رواه الطبراني 2# 'الكبير' (: 07077: وك 'الأوسط' (8/ 2154ح11174/)؛: وذكره المتقي البندي‎ )١( 
. من حديث أبي واقد الليثي‎ 2) ١ كنز العمال (ح: ماله‎ 
قال البيثمي 2# (المجمع 707/1): وفيه عبد اللّه بن صالح؛» وقد وثق؛ وفيه ضعفء وبقية رجاله‎ 
رجال الصحيح اه ولك تابعه يحيى بن عبد الله بن بكير - عند الطحاوي 4 مشكل الآثار‎ 
.)1/0/٠١ ويحيى هذا ثقة # الليث. كما 2# التقريب (الترجمة:‎ » -)159 - 1/0 

0) العيتة :أن ببيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى؛ ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به. (النهاية» ؟/7557- 555, والشرح الكبير لأبي الفرح المقدسىء ١١/١15١ء‏ وما بعدها). 

() رواه أبوداود - واللفظ له- 2# البيوع» باب 2 النهي عن العينة (ح:17 ؟).وأحمد بنحوه (1/5). 
والروياني ‏ مسنده (ح ف 6 .والدولابي ب (الكنى: 6 .وأبويعلى # مسنده (ح: 2)01). 
والطبراني 2 (الكبير؛ ح: 17087؛ ح: 171014). وأبونعيم 4 (الحلية؛ ١/5١؟- 22١14‏ والبيهقي 
© (الحبرى: 2011/0 وقال: روي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء عن ابن عمر.. “.وتعقب ابن 
التركماني # (الجوهر النقيء المطبوع بحاشية السنن) قول البيهقي فقال: "قلت:ذكره ابن 
القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال: تقلت من كتاب (الزهد) لأحمد بن حنبل 
قال: حدثنا الأسود بنعامر.' وذكر الحديث ثم قال: ثم صححه أعني ابن القطان؛ وقال:هذا 
الإسناد كل رجاله ثقفات... وصححه أحمد شاكر 2# حاشية مسند أحمد (: 4/70).وقال 
الألباني 2# (لصحيحة؛ (: :)١١‏ وهو حديث صحيح لمجموع طرقه '. 
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وَوَاحِدَةٌ في انه وَهِيّ الجَاعَةَ )) ” . 

يحث الحديث على الحفاظ بالجماعة والوحدة» ويجحذر من 
الافتراق» ويرشد إلى مقاومته ودفعه. واتخاذ كافة السبل 
الواقية من حدوثه» وليس معناه - كما قد يفهمه البعض - 
أن نستسلم له لأنه قدر مكتوب !!. 

وعن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج. فنزل 
في طريق القادسية» فدخل بستانًا فقضى الحاجة» ثم توضاً 
ومسح على جوربيه» ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء» فقلنا 
له : اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل 
نلقاك أم لا ؟ قال : " اتقوا الله واصبروا » حتى يستريح برء أو 
يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لا يجمع أمة 
محمد على ضلالة" ". 


)1١(‏ رواه أبوداود 2 السنة» باب شرح السنة (ح:5091). والدارمي 2 الجهادء باب- 4 افتراق هذه الأمة 
(0186:2).وأحمد )0٠١7/5(‏ .والحاكم ‏ المستدرك (011//1)؛ كتاب العلم؛ وقال بعد أن ساقه 
وساق حديث أبي هريرة ٍِ الذي سيأتي- : "هذه أسانيد تقام بها الحجة تصحيح هذا 
الحديث" ووافقه الذهبي. كما رواه الآجري 2 الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم (ص: 18).وابن 
أبي عاصم 2 السنة» ٠‏ باب ذجر لأهواء المذمومة (ح ") و4 باب فيما أخبربه النبي يِل أن أمته 

ستفترق (ح: 10). واللالكائي 2 شرح أصول الاعتقناد» سياق ما وري عن النبي يي 2 الحث على 
اتباع الجماعة (ح::0١)‏ وابن بطة 2 (لإبانة» 591/1١‏ ح:916) . 

وقد جود إسناده العراقي # تخريج أحاديث الإحياء قال: "ولأبي داود من حديث معاوية» وابنماجه من 
حديث أنس وعوف بن مالك: وهي الجماعة"؛ وأسانيدها جياد"(المغني عن حمل الأسفار 2# الأسفار 
"0 وحسنه ابن حجر الكل الشاف # تخريج أحاديث الكشاف (ص: 17) . 

5) رواه ابن أبى شيبة 4 مصنفه (0/10). وقال الحافظ ابن حجر (تلخيص الحبير: ؟/177):" 
إسناده صحيح؛ ومثه لا يقال من قبل الرأي'. 


هم 


- الاقتداء بدي السلف: قال يله فيا يرويه عنه عبد الله بن 
عمرو - رضي الله عنهما - :((وَإِذَتي شيل فرق 


ين وَسَبْعِينَ لَه وكفْترقُ مي عَلَ نََاثِ وَسَبْعِينَ 


3 


ِلك عُلّهُم في الثَرِإَِا مل َاحدَ) كَانُوا : وَمَنْ هيا 

رَسُولَ الله ؟ قَالَ : (( مَا أَنَا عَلَيْه وَأَضْحَابي ))". 

وقال العرباض بن سارية ضف : صَلٌَ بنَا رَسُولُ اللهلادَاتَ 
يم ثم أل علا فَوَعَظنَا موْعِظَة يَليعََ َرَت ينها امون 

وَوَجِلَتْ نا اَْلُوبُ !! َال َال يا رَسُولَ الله! كن مذ مَوْعِظَة 
َع مدا هدي ؟! قل : (أُوصِيكُمْ بتو الف وَالسَنع 
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ل مه 
اختلاا كَدِيرَا؛ فَعَلَيكُمْ بِسَنتِي وَسَْنَة الخلَمَاءِ للْمُدِينَ الرَاشِدِينَ 


و 


تاي وعدا لاوجف واف وكا تأر قر 


كل محدثة بعد وَكُل ب بِلْعةٍ 0 004 


و 


)١(‏ رواه الترمذي جح الإيمان؛ بابما جاء ‏ افتراق هذه الآمة 2 1؟) وقال: "هذا حَدَيَث حسن 
غريب ميرلا تَعرِعْهُ مِئلّهّذا 1 مِنْهذا الوَجه' .والآجري 2# الشريعة -0١(‏ 5ا). وابنبطة_2 
الإبانة الكبرى (71/1اح: 0 والحاكم # المستدرك ١7//١(‏ - 9١١).وأشارإلى‏ أن إسناده لا 
تقوم به الحجة؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف؛ ولكن للحديث شواهد من 
حديث معاوية - الحديث السابق- » وحديث عوف بن مالك وغيرهماء فيتقوى بها. وحسنه 
الألباني ‏ صحيح الترمذي ج: سح الجاع و 0 . 

فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا ؛ فقوله عي ( ما أنا عليه وأصحابي ) 2 هذا الحديث هو منهج أهل السنة 
والجماعة التي هي الفرقة الناجية, ولذا ورد حديث أبي هريرة وحديث عوف بين مالك (.. 
وواحد في الح : وه الماع ). 

0) رواه أبوداود # السنة» باب لزوم السنة (ح:4107). والترمذي 2# العلم؛ باب ما جاء # الأخذ 


لع ل 


إذَا الفهم الصحيح لحقيقة الإيهان بالله» والعض الحكيم 
الواعي على سنة المصطفى وخلفائه الراشدين» هو الأساس 
والأرضية الثابتة والقاعدة الصلبة التي ننطلق منها في الانفتاح 
على العالم الجديد. ومجابهة أنواع الفتن والشرورء واتقاء 
دواعيها وأسبابهاء وتكون النجاة على مقدار هذا الفهم. 
بسنت وأقغى أثره إلى يوم الدين» كي قال (([3 قداتركيت 
فيكم شيئين لن تضِلُوا بِعدَهُمًا كناب الله وسعي )5 


بالسنة» واجتناب البدعة (ح:717/1) وقال: '"حديث حسن صحيح. وابن ماجه 2# المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين (ح: 47). وأحمد (1/5١1).والدارمي‏ 4# مقدمة سننه» باب اتباع 
السنة (ح: 50).وابن حبان ب صحيحه (الإحسان 4/١‏ ١٠ح:0).وابن‏ أبي عاصم 2# السنة (5/1). 
والآجري 2 الشريعة (ص:1). واللالكائي 2 شرح أصول اعنقاد أهل السنة (0/17؟” اح: /7551). 
والحاكم -10/1١(‏ 01) وقال: "حديث صحيح ليس له علة" .ووافقه الذهبي. ورواه ابن عبد البر_2 
جامع بيان العلم وفضله (ح: :707, ح:175:0؛ ح:1 151 والبغوي 4 شرح السنة :5١0/1(‏ 
ح5 2٠‏ وقال : :“حديث حسن صحيح وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجه (ح: 0 

)١(‏ رواه الحاكم )17/١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني 4 صحيح الجامع (ج: #خرايفة .ورواه 
الإمام مالك 2 الموطأ من حديث أنس بن مالك (645/7) 2 القدر» باب النهي عن القول بالقدر (ح: 
ل .وهو معضلء وحديث أبي هريرة يشهد له» كما يشهد 2# التوصية بكتاب الله حديث ريد بْنِ 

3 م قال: قامَ رَسُولَ لله :يوم فيا حَطيبًا بمَاءِيُدْعَى حم بَيْنَ مكة والمَينَةِء همد الله 

وآثّى حلي ووَعظ وَدَكنَ » كُمَقَالَ :((أَما بَعْد :إلا ْنا النّاسُ !فإِنما آَنَايَشنٌ يُوشيك أن يَأتِيَ 
رَسُولَرَبّي فأجيب» وآنا إتاركفِيكم تقلين :أوَلهُمَا كاب الله ؛ فيه الهُدى وَالنُورُ : هَحُذوا 
يكاب الله واستسيكوا بد ع , فَحِث على ككاب اللوورَغ ب فيه كُمّقَالَ: - وآهل بِيْتِي؛ 
أفخركت لدف اهل يب أُدَكرْكمّ اللّهَضي آهل بي أذكركم الله فِي آهل بتي )) رواه 
مسلم ع فضائثل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه (ح ا" ورواه ا حمد 
(4/ى؟) وغيرهما. 

والمراد: العلماء الصالحون من أهل البيت؛ والمتمسكون بالكتاب والسنة؛ بدلالة مقابلتهم بالثفل الأول» 
وهو القرآن» كما أشار إليه بعض الفضلاء. انظر: الساسلة الصحيحة للألباني (ح: .)١1711‏ 





- 19/- 


3 


فالله - عز وجل ا ا 
الم واد ريحي 0 ف[ وَمَن بْطٍ الّهوَالرَسُول فَوْلِيِكَ 
مَعَ الّذِينَ أ عمَ اله عَلَيْهِم من لين وَالصذَيقِنَ وَالشْهَدَاء 
احاح ل ار )و رطيد لم لوك 
وعدل عنه” في قوله تعالى : ل(وَمَن يُكَاِقٍ الرّسُولَ ين بم مَا 
ين لَهُ الشُدَى وَيَتبعْ غَيْرّ سَِيلٍ ا نُوَلّومَاتَوَّلٌَ وَنْضْلِهِ 
جهن وَسَاءتْ مَصِيدً)*. 

فمقدار الضلال يكون بقدر البعد عن الكتاب والسنة» أو 
الشطط في فهم نصوصهمء أو المشاقة والالتواء عليهم| 

وهكذا كان يل في بيانه للدواء الشافي في الفتن» فلم يكتف 
بذكرها فقط» بل وضح وأبان المخرج» وسيأتي في طيات هذا 
البحث الكثير تما يوضح كمال شفقته يله على أمته. وحرصه 
على لزومها الطريق الصحيح في التعامل مع الفتن والأزمات . 


(١)سورة‏ النساء :131 ]. 
(5) انظر : الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» لابنبطة ( ١‏ / 514 -0"؟) . 
(؟) سورة النساء .]١ ١161:‏ 


-غ- 


المء لمبحث الثاني : 
معرفة الفتن المستقبلية للتخطيط والاستعداد : 


فإخباره © بم| هو كائن من الفتن إلى يوم القيامة 
وبتفاصيل دقيقة يدل على رحمته» وبالغ شفقته على أمته كما 
تقدم؛ ولكي يأخذوا حذرهم منها؛ فيتأهبوا ويكونوا على أتم 
الاستعداد للأخذ بأسباب النجاة؛ وذلك لأن الإنسان بطبيعة 
حاله مهما بالغت في تحذيره من خطر بهدده لا يمكن أن يتصور 
سبل النجاة مالم تبين له طبيعة الخطر وحجمه. أما إن بّينت له 
حجم الخطر وطبيعته وأسبابه فيكون لديه استعداد مسبق 
للتتخطيط الواعى» والبحث المستفيض عن سبل الخلاص منه؛ 
ماضعله أقر به إل خدي ارق ا لعحاة» وآدق ف امغرفتها . 

وقد أخبرنا النبي وَلِةُ بدقائق الفتن وأنواعهاء وكيفية 
مواجهتهاء وأن حدوثها سنة الله في خلقه. وقضاؤه الكوني 
الذي لا يرد؛ وأنه لا بد من توطين النفس على وقوع الفتن» 
والاستعداد لها ومعرفة أسبابها ودواعيهاء وطرق النجاة منها؛ 
كا في حديث أب رَيْدِ عَمْرو بْن أخطبَ 2 قَالَ: « صَلَّ بنَا 
رَسُولُ و وَصَعِدَ امدَيّ؛ فَحَطَبَنَا حَنَّى حَهَرَتِ 
العف قصل ؛ صيد اذى تعطيكا اع قري 
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الشَّمْسٌء فَأَخْبَرنَا با كَانَه وَبَا هْوَ كَائْنٌ فَأَعْلَمَُا أَحْمَظَنَا ))”. 

فإن قيل: هذا الحديث ينافي ما هو مشهور من خطبه كه 
لكات تعداوا ريد الو لاخر ,سودت 
الماحق”. فعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ يه قَالَ: ((كُنْتٌ ف 
فول قل مكاتت ملق كنذا و خط تنه" 

قلت: لا تنافي بينهماء فخطبه المتعارفة كانت قصدًاء وأما 
ما حصل في هذه الخطبة فهو نادر اقتضاه المقام ". 

وكما في حديث حُدَيْمَة بن الْيَانِ ف حيث قال: وَاللّه إز 
عَم اناس ِكل في كَايَة في يني وبين السَاعَِوَمَا ب 
أنيَكُونَ وَسُولُ الله ## أسَرَ يفي دَِكَ شَيْا يدنه نُدُغَيْرِي 
وَلكِنْ رَسُولُ الله 5 َال وَهُوَ نحَدَّتْ جَخْلِسَا أنَا فِيوعَنْ الْفِمَنِ 
تقال شرل الله عور يقد الم عد متو كلذك اخيكادة 
يََرَْ َيه وَْهُنَ فتن كياح الصّيْفِ امك ناكا 
َال جُزَيقة: َدََبَ أُولَتِكَ ارط كُلَهُمْ ع غيّْري))". 

ولعل حذيفة ضك يشير في قوله إلى هذه المخطبة : (( لَقَد خطينًا 
اَن َل خطْبَة ما رك فِبها َّيْا لَقِيَام السّاعَة اَذَكَه ع عَلمَه مَنْ 


م 


(1) رواه مسلم # الفتن؛ باب إخبار النبي يه فيما يكون إلى قيام الساعة (ح :157 . 
)١(‏ انظر: (النهاية» 117/6 وشرح النووي لمسلم» ؟/277: 2# شرح حديث رقم 855 . 
() رواه مسلم 2# الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح: تت . 

() انظر:تحفة الأحوذى 73١/75(‏ ) . 

(0) رواه مسلم ك الفتن, باب إخبار النبي يي فيما يكون إلى قيام الساعة (ح : 2251 . 


لاه/ا- 


عَلِمَهُ وَجَهلهُمَنْ هله إن كنْتُ َأرَى النَّيْءقَدنَسِيتُ فَأَعْرِفْ 
نل امك ع2 رَقَُ))". 


ع 4 


سكا اي دس 557 


ذَاتَ يَوْم مِنْ الْعَايَ حَتَى إِذَا مر بمَسْجِد يَنِي مُعَاوِيَةَ حَحَلٌ؛ َرَكَعَ 
فيه رَكْعيَينِ وَصَلَنَ مع وَدَعَا رُُ طويلا نّم صرف إِلينَا فَقَالَ 
2 1 :)0 الت ا 0 ؛ فَأَعْطَان ثم تُنتين» وَمَنَعَنِي وَاحَدَةٍ ينال 

يأ لايل أتي بلس تأضانيهه وال أذ 5 


َه 
وم +٠‏ 


بِالْعَرَقٍ فََعْطَانِيهَه وَسَأَلَْهُ أن لا يْعَلَ بَأْسَهُمْ ب نهم فمتعَنِيهًا)6”. 


وك ليحديت تَوْبَانَ ذه قَالٌ: 
اللَهَرَوَى”لي الْأَرْضَ قَرَأَيِتٌ مَشَارِقَها وَمَعَارِيمَاء وَإِنْ 
8 مر رس و ظِ َس رةه 28 5 6ع هسم 

يَبْلُعْ مُلَكُهَا مَارُوِيَ لي مَِْاء وَأَعْطِيِتٌ الْكَنْ 


0000 ا 96 عع رالا 02 َ؟ ع كك[ ل كمه > )كن امه 
وَالابيّض. وَإنى سَألت رَب !ا مَتّى أن لا مبْلكهًا بِسَئةِ عامّةَ9 
و 2 1 مر 


0 


١ 
3 


(١)رواه‏ البخاري - والافظ له - © القدر, باب: ( وَكَانَ أَمرٌاللهِقَدَرَا مَْدُورَا 6 الأحزاب:1/6(د: 
011 ومسلم # الفتن» باب إخبار النبي ند غيما يكون إلى فيام الساعة 2: 01لك). 

(0) رواه مسلم 2 الفتن» باب هالاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح : 0 

90 زوى: : جمع .يقال :زويته أزويه را . (النهاية, ا والمنهاجح + شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
للنووي» 2 ). 

(6) السنة: القحط والجدب» هوه ( وني هَْ عطي لَب أنَا أَهلِكهُم بِسنَةٍ عَامّة ) أَيْنَا أهلِكهُم 
بقحط يعَمَهُم ؛ بلْإِنْوَقعَ قحل فيكون في تاحيّة يَسِيرة بِالنَّسبَةٍ إلَى بَاقِي بلاد الإسنلام . (النهاية, 
لا 2 والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» 0 

(0) بيضتهم :أي مجتمعهم» وموضع سلطانهم» ومستقر دعوتهم . وبي .وبيضة الدار:وسطها ومعظمهاء أراد 


الا - 


رك وإ أطي لِأميِك أن لا أيهم , وان 
أسَلَط عَلَيْهُمْ عَدُوامِنْ وى أَنْفْسِهمْ: : يَسْتيحيَيِضَتَهُمْ وَلْوْ 
اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ بأَفطَارِهًا ونال: 2 1ق انطارقا - حَنَّى 
000 بَْضَهمْ يلك بَْضاء وني يَمْضهُم بها يَعْضَا))". 

وعن أ هريرة له قال : قال :+ سول الل كل : («افبَرََتُ 


كنع بوم م ,وها ده 0 ههه 
الود عل حدم رم - وَسَبْعِينَ فْقَة وَتَقَرََتْ 
التَصَارَى عَلَ إِخدّى - أو يُنتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَْترقُ متي 
عل ثلاث و وَسَبِعِينَ َّ فد َه 00 


عدوًا يستأصلهم ويُهاكهم جميعهم . قيل: أراد إذا أهلك أصلُ البيضة كان هلاك كل ما فيها من 
طعم أوفرخ؛ وإذا لم يهلك أصل البيضة ربما سلم بعض فراخها. (النهاية» ١/17؛‏ والمنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج؛ للنووي» 45/9 . 

. ) رواهمسلم 4# الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح كل‎ )١( 

7) رواه أبوداود - واللفظ له- # السنة» باب شرح السنة» (ح:6041).والترمذي 2# الإيمان» باب ما 
جاء 2 افتراق هذه الأمة (ح:٠214)‏ وقال:'حديث حسن صحيح". وابن ماجه 2 الفتن؛ باب افتراق 
الأمم (ح: 91). وأحمد (77/7). وابن أبي عاصم 2 السنة» باب فيما أخبربه النبي وه أن أمته 
ستفترق على اقشتين تين وسبعين فرقة (ح: ).ابن حبان 4 صحيحه ( الإحسانح: :)17١4‏ باب 
افتراق اليهود والتصارى فرقا مختلفة .وأبويعلى الموصلي 2# مسنده (ح: 205٠‏ ح-: م ح-: 
7١1).وابن‏ بطة 4 الإبانة (ج: 77/7)؛ والحاكم 2# المستدرك: 4 كتاب الإيمان (1/1) وقال:" 
هذا حديث كثر 2 الأصول؛ وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سامة عن أبي هريرة؛ 
واتفقا جميعًا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو تفة"؛ ورواه - أيضًا - © كتاب العلم 
(2328/1)). وقال:" حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه'. 

وقوله " وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو' فيه نظر؛ لأن مسلمًا روى له متابعة» ولذا رد عليه الذهبي 
بقوله؟ ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا » بل بانضمامه إلى غيره'. 

ومحمد بن عمرو هذا : هو ابن عاقمة بن وقاص الليثي» مختلف ذيه؛ وهو حسن الحديث. وقد قال 
الألباني:".الني استقر عليه رأي المحدثين من المحققنين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه 
حسن الحديث يحتجبه؛ ومن هؤلاء النووي والذهبي والعسقلاني وغيرهم اه 

انظر: الجرح والتعديل (20"). وتهذيب التهذيب (/"», والتقريب (ص: /69). والسلسلة الصحيحة 
للألباني (: 5١7‏ . 

فالحديث حسن؛ لكن له شواهد يصح بهاء وقد صحح الحديث الشاطبي 2 الاعتصام (115/5). 


7ت 


وقال :35 فيه| يرويه عنه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم)| - 


: ((وَإنَ بتي ل لا 


م2 .6 


هه 


ا كُلهُمْ ف ال رِلَامنَةَوَاحِنَةُ)).قَا 
وَمَنْ هي ب َارَسُولَ الله ؟ قَالَ : (( ما أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابي ))". 

سا ع م يس عي 
ا 1 
مزع كاف عله طروي جو فود 1 إن كد سما عا لم 2ل 
الرجوع إلى أمرنا الأول» كم يريده منا ديننا الحنيف. 

ويا من أردت الحق! تأمل وتدبر والزم السير على منهج 
وبصيرة» وإلى تخطيط واضح واستراتيجيات»؛ ولنكن وفق بيان 
المصطفى كله ولنتعلم معنى الفتنة» وأنواعهاء والحكم من 
وقوعهاء إن أردنا السلامة والعافية. 


3 
- 1 


لع 


3 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية 2 الفتاوى (2*0/1):" الحديث صحيح مشهور 3 السنن والمسانيد". 
)١(‏ رواه الترمذي وغيرهء وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع (ح: 20747 وقد تقدم تخريجه 2 (ص : ). 


5 


الفصل الثالث 
فوائد وحكم من وقوع الفتنة. 
وبعض النصوص الواردة فيها 


من المعلوم المقرر لدى المحققين أن أفعال الله -تعالى- لا 
تخلو من حكمة وتعليل» سواء علمنا الحكمة أو جهلناهاء لأن 
من أسمائه: "الحكيم". ويقتضي هذا الاسم ألا يخلو شيء من 
خلقه وفعله من الحكمة» فهو سبحانه وتعالى لا يخلق عبثاء ولا 
يوجد سُدّى؛ ( ومَا حَلَقْنَا السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَايَبْتَه)) 
لَاعِبِينَ # ما حَلَفَْاهُمَا ِلَّا بالق وَلَكِنَ أكترَهْمْ لَا يَعْلَمُونَ 6". 
فلا يوجد هناك شر محضء ومن ذلك وقوع الفتنء والافتراق 
بين هذه الأمة» فهو أمر مكتوب مقدرء كم| سبق ذكره في 
الأحاديث الدالة على هذاء ومنها قوله ي: (( سَأَلْتُ رَيّْ تلن 
تأغطاق نتق» ونتكئ جد سَالت 11 َي أن لَاممْلِكَ أمّبِي 
بالمّنّة فأغطائيهاة وَسصَاليهُ أن لاميلِكَ متي ِالْعَرَقِ َأَعْطَانِيهناء 
وقائنة أذ لأأععر اقل ينزه مكيب 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فالفتنة لا بد منها في الدنيا 


)١(‏ سورة الدخان :51 -95؟]. 
(0)رواه مسلم 2 الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح: وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ) . 


-5/ا- 


لتر 


والآخرة» كما قال تعالى: ليوْمَ هُمْعَلَ النَّارِ يُفَنُونَ * ذُوقُوا 
ْتَكُمْ هَذَا الّذِي كُسُم به تَسْتَعْجِلُونَ” فالنار فتنة من لم 
يصبر على فتنة الدنيا". 

وإليك بعض هذه الفوائد والحكم : 

-١‏ الفتن تكشف عن معادن الناس» فهي كير القلوب. 
ونك الإتان» وعا شين الصضاذق :من الكاذب و تمي يثك 
من الطيبء وإن الله - تعالى - يخلص بها الطيب من الخبيث؛ 
ليجعل الطيب مجاورًا له في دار كرامته» مختضًا بفضله وكرمه. 
الوم الا يد 
مطرودًا من قربه و رحمته» (لَيَهْلِكَ مَنْ مَنْ هَلَّكَ عن بَيِن بن وَيحبَى مَنْ 
حَيّ عن بَينقٍ6". وقال تعالى : ل د 
وَيْعل الت بَمْضَهعَلَبَحْض فَيَكمَهُ يع أ مَجْعَلَهفي هدم 
َوْلَئِكَ هُمْ الخَايِرٌونَ 6*. وقال حديتيداتة كر يا كان الله لل 
الْؤْمِئِنَ عَلّ مآ ند عَلَيْهِ حي يَمِيرٌ يز لخت من الطب 06. 

وقال ستيان :( أخت لاض أن وكيا أن يقر لوا يك 


.1١5 - ١71: الذاريات‎ ةروس)١(‎ 
. )١17/5( إغاثة اللهفان‎ )( 

() سورة الأنفال :571 1. 

(2) سورة الأنفال :1717/1. 

(0) سورة آل عمران 1١1/51:‏ 


-ه/ا- 


َهُمْ لا يَُْنُونَ # ولد تن الّذِينَ من قبِهِمْ قَيَْلمَنَ لله اين 
صَدَفَوَا وَلَيمْلْصَ الكاذين 6ق 

" والاستفهام في قوله ( أُحسِب النّاسٌُ) للإنكار 
والمعنى : أن الناس لا يُتركون دون فتنة؛ أي ابتلاء واختبار» 
لأجل قوهم: آمناء بل إذا قالوا: آمنا فتنوا؛ أي امتحنوا 
واختيروا بأنواع الابتلاع حتى يتبين بذلك الابتلاء العيادة ف 
قولة: امتامة غن الضادق ©: 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فليتأمل العبد سياق هذه 
الآيات” وما تضمنه من العبر» وكنوز الحكم, فإن الناس إذا 
أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين : 

إما أن يقول أحدهم: ( آمنا )» وإما لايقول ذلك بل 
يستمر على السيئات والكفر . فمن قال: ( آمنا ) امتحنه ربه. 
وابتلاه وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من 
الكاذب.."0, 

وكم من الفتن المعاصرة كشفت لنا زيقّاء وأظهرت لنا 
مخبوءًاء وأبانت ظلمة... 


(١)سورة‏ العنكبوت:1[؟ - ؟]. 

(0) أضواء البيان ‏ إيضاح القرآن بالقرآن؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 501/70 ) . 
(5) يقصد الآيتين السابقتين المدكورتين من بداية سورة العنكبوت, والآبتين اللتين بعدهما. 

(2) زاد المعاد )01١١/5‏ . 


ل1ك/ا- 


جزى الله الشدائد كل خير وان جرعنني غصصًا بريقي 
وما مدحي لما حبًا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي 
ل ل ل د 

(وَلَوْ شَاء وَبّكَ محل النّاسَ َم َه وَاحِدَةوَلَمََلُونَ ُعِفِينَ * 
لمن رَحِمَ ربت وَلِدَِكَ حَلََهُمْ ومنت كت كلم تنك تانتلون 
جَهَنّمَ مِنَ ان ة وَالنَّاسِ أَحمَعينَ 04. 

وإذا علم المرء أن الفتنة واقعة لا محالة قضاءً وقدرًا فيحذر 
منهاء ومن أسباءها ودواعيها؛ لأن هذا من القدر الذي يقاوم 
بالقدر؛ فقد قال عمر 5ه : "تَفِرٌمِنْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله ا 

وقال الإمام الآجَرّيٌ - رحمه الله - :"ثم اعلموا -رحمنا 
الله تعالى وإياكم- أن الله -عز وجل- قد أعلمنا في كتابه أنه لا 
بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه؛ ليضل من يشاء؛ ويهدي 
من يشاءء جعل الله - عز وجل- ذلك موعظة يتذكر بها 
المؤمنون» فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويَدَعون المراء 
واللخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون "”. 

ثم إن كثيرًا من النصوص الواردة في الفتن تحمل في طياتها 
(١)سورة‏ هود :1141- 15]. 
() رواه البخاري.# الطب»؛ باب ما يذكر# الطاعون (ح:0779). ومسلم 4 السلام؛ باب الطاعون 


والطيرة والكهانة ونحوها (ح: 1714). ضمن قصة خروج عمر 45 إلى الشام . 
() الشريعة للآجُرّي(ص :0 ). 


-/ا/ا - 


تحذيرًا شديدًا من الوقوع فيهاء والمؤمن المطلع على هذه 
النصوص يبقى يقظًا متأهبّاء يجيد التعامل معهاء ويعرف سبل 
النجاة منها ومن شرهاء فلا يباغت» ولا يوخذ على حين غرة» 
ثم إن هذه النصوص تولّد لدى العبد هاجس المنوف من تلك 
الفتن» فمن حاف عمل» ومن عمل سَلِمء كما قال 5 : (( كن 
حَافَ أَذْلجَ وَمَنْ أذلْجَ بَلَعَ الْزِلَ ))0. 

7- العلم بالفتنة يساعد على تجنبهاء ويزيد التمسك 
بطريق الحداية» واجتناب الغواية,. لأن الأشياء بأضنادها 
فين ويرك اتدرها وقهياء قلولا لزع نا عر ل 


() أدلج - بالتخفيف ‏ :إذا اسار أولالليل ؛ ؛واذلج بالتشديد_إذا سار من آخره؛ ومعنى الحديث :أن 
من خاف البيات والإِغارَة مِنْ العَدُوُوقت السّحرٍأَدلّج؛ ٠‏ أي سَارَوَلَ البيْل» وَمَنْأَدلَجَوَص لَإِلَى 
المطلب . (انظر: النهاية : ١75/7‏ » وتحفة الأحوذني 1 ). 

) رواه الترمذي# صفة القيامة؛ باب _ذثواب الإطعام.من خاف أدلج (-: :)240٠‏ وقَالَ:'حسن 
غريب .ورواه عبد بن حميد #ْمنتخبه (ح مه .)١‏ والعقيلي # الضعفاء 473176 .والحاكم 
ا رم من حديث أبي هريرة. وقالالحاكم: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبي. 
وتصحيح الحاكم فيه نظرء وكذا متابعة الذهبي؛ لآن فيه يزيد بن سنان: قال الذهبي # المغني 
(60/5/):" ويزيد بن سنان أبوغروة الرهاويء مشهورء ضعفه أحمد وابن المديني'". وقال العقيلي : 


يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي الجزري لا يتابع عليه؛ 0 قاليحيى: ليس بشيء' 
(الضعفاء غ/287). وقال الحافظ 2# التفريب (الترجمة 1/1717/):' 

ولكن للحديث شاهد جيد من حديث أبي بن كعب» أخرجه أبونميم 4 الحلية 000/10 وقال: 
غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ؛ ولحكن تابعه عبد اللّه بن الوليد العدني فيما رواه 
الحاكم (208/4. والحديث يصح بهذا الشاهد. قال الألباني # (الصحيحة ح: 1770) بعد أن 
ذكر هذا الشاهد» "وبالجملة؛ فالحديث بهذا الشاهد صحيح. وص ححه أيض 4 صحيح 
الترمذي (ح: 01957 . 

() يقول المتقبي (ديوانه» :)77/١‏ لاسن وي حرا فكلة وبضدها تتبين الأشياء . 
ومثله يقول المنبجي: .... - :والضيد يُظهرٌ حسنَة الحند: 


//ا - 


قدو الفيحة والعافة ون هنا عناءع مقؤلة: "من لأ شرف 
الجاهلية لا يعرف الإسلام ". وقال الشاعر : 
لعل عتبك محمود عواقبه 
وو ميف العام عن 
وقال آخر: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وكان هذا هو الباعث لحذيفة # في سؤال رسول الله يك 
عن الفقنة والمنافقين» ك] يفول + كان النام يشألوة يسول الله 
يذ عَنْ اير وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنْ السَّرٌ حَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي» فَقَلْتُ: 
بَوصُول ا نان في جاهبية كد فجَاءنًا اهيدا لحر 


4 


فَهَلْ بَعْدَ هَذَا احير مِنْ د ؟. 
قال : ((مَعَمْ)) . 
قُلْتُ : وَهَلَ بَعْدَ دّلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْرِ ؟ . 
قَالّ : (( نَعَمْ » وَفِيهِ دَحَنّ )) . 
دَلْث + وها قر فا 
قَالَ : (( قَوْمٌ يَِدُونَ بِعَْرِ هَذْيِي ء تَعْرِفٌ مِنْهُمْ وَتُنَكِرٌ)) . 
قَلْتٌ : فَهَلَ بَعْدَ ذَلِكَ اير مِنْ هد ؟ . 
قَالَ : (( تَعَمْ » دُعَاةٌ إِلَ أَبْوَابٍ جَهَنّم » مَنْ أَجَابَُمْ إِلَْهَا 
َذَّفُوهُ فيهًا )) . 


-4/ا- 


قَقَالَ : (( هُمْ مِنْ جِلَدَيَنا » وَيَتَكَلْمُونَ باينا »» . 
قُنْتُ : قا تأمْرُني إِنْ أذرَكَبي ذَلِكَ ؟ . 
قَالَ :ترم بمَاعَة المي وَ! َإِمَامَهُمْ »» 


كلت : فَإِنْ لَيَكُنْ طُمْ جمَاعَةٌ وَا مام ؟ 
قَالَ : (( فَاعْتَرلُ تِلْكَ الْفْرَقَ كُلَهَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضّ بِأُصْل 
تورو اك يذركك المت ولك عل كلك )3 ١‏ 
- إن كثيرًا من هذه النصوص التي تكلم عن الفتن فيها 
بيان العلاج وسبل النجاة ى] هو واضح من حديث حذيفة 
الآنف الذكر . 
وكحديث عبد الله:ين عمرو -:رضي الله عنه| -؛ حيث 


جاء فيه ون بي إشوَائيل تقرفت نتن وَسَبْعِينَ لَه 


7 0-1 


ا لو ل في النَا رأ ملة 
-ه َك 


وَاحِدَةً)) . قَالُوا : وَمَْنْ هي يا رَ شُولَ الله ؟ قَالَ : ((مَا آنا 
وَأُضْحَابِي))”. 0 


)١(‏ رواه البخاري 2# الفتن» باب كيف الأمرإذا لم تكن جماعة (ح:14١73).‏ ومسلم 2# الإمارة» باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وذ كل حالء وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة (ح: /18417) . 

() رواه الترمذي وغيرهء وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع (: 20747 وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ). 


عمد 


د م 
شبطان يدعو إلنه ثم ]نل قاور سي اه 

وَلَا تَتبْعُوا السّبْلَ فَتَمَرّقٌ بَكُمْ عَنْ سَبِيلهِ 06))”. 

د لهل اللشردى سيار اعفن قري رامين 
بالفتنة حين يرون من الآيات والعلامات ما يبين لهم فساد ما 
هم عليه» فيفيق الخائض في الفتنة» ويتفتق عقله» وتتفتح عيناه 
على أنوار الهدي النبوي, ما يحدوه إلى الإقلاع عم| هو عليه. 
ومراجعة السمت المستقيم» واتباع نبج الأمة المعصومة ”. 

”- فيها تقوية ودعم لإيمان الذين نقلت إليهم هذه 
الأخباره حيث يجدون الوقائع المطابقة لما؛ فيقولون : 9م دًا 


وا ل ا قر 7 مانن 
مَا وَعَدَنًا الله وَرَسْ وله وَصِ 


54 


2 501 2ه 
دق لله ورسو 6" فيزيدهم 


.]1071: سورة الأنعام‎ )١( 

(0) رواه أحمد :450/١(‏ 410). والنسائي 2# السنن الكبرى (47/7؟ح: 01١114‏ 2# التفسيرء باب قوله 
تعالى : لإوأن هذا صراطي مستقيمًا. والدارمي 4 مقدمة سننه» باب كراهية أخذ الرأي 
(8/1اح: كه .وابن حبان # صحيحه (الإحسان ١‏ /11ح1). والحاكم (011/5؛ وقال: 
"صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال اليثمي ©( المجمع 731/7 ) :' رواه أحمد 
والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وهوثقة فيه ضع فاه 
وعاصم بن بهدلة إمام حجة # القراءة» وحديثه #4 الصحيحين مقرون . 
انظر: التقريب (الترجمة: : 004 7) وحديثه حسن؛ قال الألباني ْ (ظلال الجنة # تخريج السنة 
)م اعد جين رجاله كلهم ثقنات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن أبي النجود , وهو 

90 انظر 2 

(8) سورة الأحزاب :1771. 


-/١ 


أ 


إيانا وتسليً) . 
إضافة إلى تقوبة ودعم وتجديد لإيمان ناقليها الذين 
سمعوها من النبي 6 حيث يتحول يقينهم إلى عين اليقين؛ 
حين يشاهدون عَيانًا بعض ما أخبرهم به الصادق المصدوق 
5" كما حصل لعلي 5ه في قصة ذي الثديّة في قتاله للخوارج. 
فعن رَيْد بْن وَهْبٍ الجهَِيَ أنُّكَانَ في الجيْشٍ الّذِينَ كَانُوا 
مَعَ عَلّ د ال قاروا إِلَ الحَوّارِج» َقَالَ عل ذه : أيّجا 
اناس إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 36 يَقُولُ: ((يَخْوُجُ قَوْمْ مِنْ 
مَتِي» يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَيْسَ ِرَامدكُ ل فراعم َه وَلَا 
ملك رسائي رياقت إل د امهم ينكياء: 
يَفرَءُونَالعَْآنَ يبون أنه كم وَهْوَ عَليهم؛ 0 
تَرَاِيَهُم يَمْرْقونَ منْ الإسْلام كا يَمْرْقُ ف الْسَّهُمْ من 
يل ىليج في كم عل يد 
0 يهم و لَاتَكَلُوا ء عَنْ الْعَمَلِء وَآيَةُ ذلك أَنَفِيهِمْ ساق 
ا َهُوِرَاٌ عَلَ رَأْسٍ عَضّدِهِ وِْلُ حَلَمَةِ الذي 
َيِه مَعَرَاتٌ بيضٌ ؛ َتَذْمَبُونَإِلَ مُعَاوِيَة وَأَهْل الشَام 


ل 


وَتَتركُونَ هَؤْلَاء كوكم ١‏ ف دَرَارِيَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ ؟!. 


أ 


)١(‏ انظر: صفة الغرباء » (؟/17). 


ال - 


- 
004 


وَاله إن رجو أَنْ يكُونُوا مَؤَْاء القَوْم فَإِمَُمْ د موا 
لدم ارام وَأَغَارُوا في سَرْح التَّاسء فوا عل اشم الله . 
قَالَ سَلَمَةُ بْنُكُهَيْلِ ( أحد رواة ا حديث ). 0 ل 


ل ا 


يرقاجهم وَسَلوا الوق وَعَجرَهُْ الس يرقايهم. 
ل : وَقِْلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَمْضء وَمَا أُصِيب مِنْ النّاسِ 
يَوْمَئِذٍ إلا رَجْلَانِء قَقَالَ عَيلٌ ضله: الوتشرافني المخدع 


24 


ره 


َالْتَمَسُوه فَلَمْ يدوه فَمَامَ عله بنَقْسِه حَتَى أتى تاسَا قَذْ 
ِل بَمْضْهُمْ عَلَ بَمْضء» قَالَ: ار 
الْأَرْضَ»ء فَكَرَ َم ءَ قَالّ: د 5 


وم 220 و َِ 
ا 


َالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ عَِيدَةٌ السَّلَانِنٌ قَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ! 


2 


1١ 


“لخ 


ا لت عل لوو ا شول الله كل ؟ . 
َقَالَ : إي وَاسْهَ الّذِي لا لَه إِلّا م حَنَّى اسْتَحْلَفَهُ تَكَانا 
ا 


(1) المُخْديّ: الناقصء الخداج: النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام 
الخلق .( النهاية :؟/17) . 
(0) رواهمسلم # الزكاة, باب التحريض على قتل الخوارح (ح: 1ك 4 : 


مم - 


- أن فيها عَلَءَا من أعلام النبوة» حيث أخبر بها سيكون. 
فوقع | أخبر» فهذا يدل على أنه تلقى هذه الأخبار من عالم 
الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول» 
وهذا يزيد المؤمن يقينًا بنبيه ورسالته» وثبانًا على الطريق . 

8- الاعتبار بحال من وقعوافي الفتنة» واكتووا بنارهاء 
لأن " السّعِيد مَنْ وَعِظَ بِعَيْرِهِ "”' كما قال ابن مسعود ذه . 
وقال الشاعر : َ 

إن السعيد له من غيره عظة وفي التجارب نحكيم ومعتبر 

- التربية بالحدث,ء. لاشك أن مشاعر الناس 
وأحاسيسهم ومدى تقبلهم وتأثرهم بأساليب التربية مختلفة 
متفاوتة؛ فهناك نفوس يحركها الإيماء والإشارة» فلا تحتاج معها 
إلى التتصريح والتكرار» وهناك نفوس تحركها المواعظ 
والكلمات؛ وبالمقابل» فإن هناك نفوسًا لا يؤثر فيها الويماء ولا 
السماع؛ ولا تحركها مواعظ وكلمات وإن كانت كالقذائف ومن 
العيار الثقيل» خاصة تلك التي أصابها اليأس والقنوطهء أو 
الخمول والتبلد. فحينها تحتاج هذه النفوس إلى التربية 
باللتدة قلا عي الا عي تشاهد وشرى» فندها شاثر 


)١(‏ رواه مسلم 4 القدر» باب كيفية خلق الآدمي # بطن أمه؛ وكتابة رزقه وأجله وعمله, وشقاوته 
وسعادته ج: 6 


8م - 


وتتفاعل وتفور وتجيشء ويزول ما بها من اليأس والقنوط 
والتبلد والخمول» ففي هذه الحالة تحتاج تلك النفوس إلى 
الترشيد والتوجيه والتربية الصحيحة؛ حتى لا تخرج من 
طورهاء فتكون أداة تدمير وخراب من حيث تحسب أنها تحسن 
صنعًاء وهنا تظهر الحكمة من وقوع الفتن والأزمات» 
فالقوارع سياط ناجعة في تربية وتهذيب النفوس . 

ومن هذا القبيل ما يُشاهد من حال بعض من تغرّب من 
المسلمين عن أوطانهم إلى دول غربية» فلم يكن لهم أي دور 
يُذكر في أوطانهم الأصلية» وكان الخمول يحيط بهم من كل 
جانب بل ل يكن لهم استقامة صحيحة في دينهم؛ ولكنهم 
عندما تغربوا ورأوا ما رأوا من الفتن والتحديات استيقظت 
مشاعرهم. وأنتهم ضائرهم» ونتحركت غيرتهم على دينهم 
وثوابتهم» فصاروا مُثلاً للاستقامة» وشعلة من النشاط في 
سبيل خدمة الدين» والدعوة إليه» وصدق المتنبي إذ يقول : 

00 50500 وفي التجارب بعد الغي ما يرع" 

ويمكن لنا أن نضرب مثلاً واقعيًّا من الحياة للتوضيح. 

فلآح غيور -مثلاً- يرجع مساءً من عمله اليومي بعد أن 


. ديوانه مع شرح العكبري (2111/1). الفي: الفساد .يزع :يكف‎ )١( 


دوم - 


استنفد قواه وطاقته في العمل بحيث لا يتحمل الزيادة» فتوجه 
إلى بيته ليستريح ويسترجع ما نفد من طاقته. وفي الطريق وجد 
امرأة يريد ظالم التعدي عليها وهي تصرخ وتستنجد. فكيف 
يكون حال الفلاح الغيور ؟ هل يعرض عن نجدة المرأة بحكم 
إرهاقه وتعبه؟ أم أن طاقة مخبأة له تتحرك في هذه الحالة» فيقوم 
كالأسد الضاري مزيجرًا ومهددًا المعتدي بالويل والثبورء 
وينقذ المرأة من براثنه الخبيثة مهما كانت قوته وبطشه ؟ وقد 
فعل؛ فمن أين له هذه القوة والطاقة ؟! أما كان منهكًا ومتعبًا 
لا يمكن له مواصلة عمله اليومي ؟!!. 

وهكذا بعض النفوس التي يُظن أنها فاقدة الغيرة وبليدة 
الشعور والإحساسء وميتة الضمير» ولكن عندما يعتصرها 
حدثء أو تبزها قوارع وفتن» تنحرك القوى الكامنة في هذه 
النفوسء فتستيقظ وتنتبه تحت ضغط سياط هذه القارعة . 

وهذا مشاهد محسوس مع كل حدث أو فتنة» حيث كثرت 
الأسئلة والاستفسارات عن قرب قيام الساعة وعن علاماتها 
وفزع البعض مع سرعة الندم والتوبة منهم . 

- أن المسلم الصادق إذا سمع ببذه الأخبار المروية عن 
النبي المختار وَلِةِ تولد لديه الخوف والانكسار والذل 
والافتقار؛ للعلي الغفار» فيتعوذ به منهاء ويسأله أن يعينه 
عليهاء ويجنبه منهاء ويصدق في التضرع واللجاءة إليه؛ كما 


-5م/- 


يُظهر العبد المسلم التسليم لقضاء الله وقدره. فهذه الأمور كلها 
عبادات يحب الله أن يراها في عباده. ليوفي لهم أجرهم. 
ويزيدهم من فضله . 

وهكذا كان حال نبينا يله مع أنه رسول رب العالمين» 
وأشرف الخلق والناس أجمعين» فكان إذا عصفت الريح 
- تعوذ منهاء فعرف الخنوف في وجهه الشريف؛ فعَنْ عائ” 
رَوْج النِّيّ 3 أَتَا قَالَتْ كَانَ الي © إدَا عَصَفَتِ الريحُ قَا 
(اللهُمَبنٍ سالك حَْهَاء وَحَْرَ ما يها وَحَْر ما أَرِآَتْ بو 
وأغوذ كور 21113 فاقهاء و نر ها رياني ) 

قَالَتْ: وَإِذَا تََيّلتِ السََّاءٌ تَغَيّرَ لَوْنَهُء وَحَرَجَ وَمَحَلَ: 
قبل وَأَذْبرَ» ذا مَطرَتْ شري عَنَهُ» َعَرَْتُ ذَلِكَ في وَجْهِه . 

قَالَتْ عَايْسَةُ : فَسَأَلْنُهُ َقَالَ: (( لَعَلَّهُ - يَا عَائِمَةُ - كَنَا قَالَ 
قَوْمُ عَادٍ : (قَلَ رأؤ عرق نهل الوق فالررهة 
عَارضُِ ممَطِرنًا 100 

وقال يك : ((سَتَكُونْ فِتَنٌ؛ الْقَاعِدُ فيهًا حَيْدُ مِنْ الْقَائِم 
وَالْقَائِمحَيْدٌ مِنْ الائِي» وَاَائِى فيهًا حَيْرٌ مِنْ السَّاعِي؛ مَنْ 


1١ 
1 
1١ 


3 


-ه 
٠.‏ 


)١(‏ سورة الأحقاف :41؟1. 
(0) رواهمسلم 4 صلاة الاستسقاعئ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر(ح: 4/). 


د/ام/ - 


3 


تَشَرَفَ ا تَسْتَفْرِفَه فَمَنْ وَجَدَّ ملح جا أو م مَعَاذًا َليَحْذ بهِ))”. 
0 ارا م ا 
نتعوذ بالله منهاء ى] في صحيح مسلم من حديث رَيْدِ بْنِ نَابِتٍِ 
ٍ نه قال: قَالَ 5 : (( تَعَوَّذُوا بالل من الْفيِّء ما ظَهَرَمِنّهَا وما 
بَطَنَ» قَالُو : َعُوذُ بالل من الْفئِّء ما ظَهَرَ ها وَمّا بَطْسَح 


0 


343 


قَالَ : تَعوّدُوا بالل مِنْ فنَْةٍ الدّجَالِء قَالُوا َعُود بالله منْ فِثْنَةٍ 


1١ 


6 


43 


الدَجَّالٍ ))0. 
ومن كال شفقته يك علينا أنه علّمنا التعوذ بالله من فتنة 
المحيا والمات» عدة مرات كل يوم؛ دير كل صلاة؛ فعن أَر 


هريرة 46 قال: قَالَرَ 0 كمي 


ُُ 


0 


وَمِنْ 0 و ال 
ايح لحان 0 

بل كان يك يعلّم أصحابه - رضي الله عنهم - هذا الدعاء 
كما يعلّمهم السورة من القرآن؛ ففي حديث ابْنِ عَبّاسٍ - رضي 


. رواه البخاري (ح:١/١/ا 7" ومسلم 2 الفئن (ح:5//11): وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) رواه مسلم # الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنارعليه؛ وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه ج: ا 

() رواه البخاري 2# الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر(ح:1777).ومسلم - واللفظله- 3 
المساجد» باب ما يُستعاذ منه # الصلاة (ح:.//0) . 


-ل/8 - 


2 
2 


اشافهي 2 أن وشو ل اله لذ كان يكل مْهَدَا الذَّعَاء كَنَ 
يعَلمُهُمْ السّورَة , د الفرآن؟ يفول (( ثولوا :اللهُمك تَعُودُبِكَ 
منْعَدَابٍ جهنم وَأُوذبكَ منْعَدَابٍ ال وَأصُودْ بك من 
8 ة ايح الدَّجَالِ وَأَعُوذُ يك مِنْ فََِِ الحا وَالّاتِ )”. 

-١‏ أن العبادة في الفتنة وال هرج لها فضل كبير» وأجرها 
عظيم» فالمؤمن الصادق في إيانه يقي نفسه من الفتنة» ويستغل 
هذه الفرصة ويستثمرها في تثقيل ميزانه» وزيادة درجاته؛ 
فيكثر من العبادات» فتكون حافرًا ومنشطًا في الإقبال على الله. 

فعَن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ ند أَنَوَسُولَ الله 3 قَالَ : (( الِْبَاهه 
في الج كَهَجْرَة إَّ))”. " ار اد باج هُنَا : الْفثَنَة وَاختلّاط 
ا" الام كر كاعم ابه والفظ اع دوعي 
((الْعبَادة في الْفِْنَةِ كَالمْجْرَةٍ إل ))". 

قال ابن رجب الحنبل : " وسبب ذلك أن الناس في زمن 
الفتن يتبعون أهواءهم, ولا يرجعون إلى دين؟ فيكون حاهم 
شبيهًا بحال الجاهلية؛ فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه. 


- أن 


يي 


. )060 رواه مسلم 2# المساجد» باب ما يُستعاذ منه # الصلاة (د:‎ )١( 

(9) رواهمسلم 2# الفتن» باب فضل العبادة ‏ البرح (ح:/514) . 

(5) شرح مسلم للنووي (017/9 . 

(5) رواه أحمد (32/0).وابن أبي شيبة 4 مصنفه 19/1 ح:27794). والطبراني # المعجم الكبير 
(١‏ اح: 1375 ). 


-/4- 


ويعبد ربه» ويتبع مراضيه» ويجتنب مساخطه. كان بمنزلة من 
هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله ييه مؤمنًا به. متبعًا 
لأوامره» جتنا نواهيه . ومنها أن المنفرد بالطاعة من أهل 
المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم؛ فكأنه 
يحميهم ويدافع عنهم””". 

وقال النووي: " وَسَبَّبٍ كثرّة فَضْل الْعِبَادَة فيه (أي 
الغرج) أَنَّ النّس يَعْمُلُونَ عَنْهَ وَيَشْتَعِلُونَ عَنّْهَاه وَكَا يتفرع كَا 
إلا أفرَاد "””؛ وذلك لاشتغال الناس بالقيل والقالء وتتبعهم 
للأخبار والشائعات بدل اللجاءة والفزع إلى الله» وأيضًا 
لانتشار المعاصى والذنوب وظهورهاء وغلبة الباطل وأهله. 
وقلة الاعتناء 5 حل يكدوق شيهل الحامى الشاغل أمثر 
دنياهم» ومن نّم عظم قدر العبادة أيام الفتنة» ولذا ورد اللحث 
0 إلى الأعمال الصالحة في الفتنة ؛ فحَنْ أبي هُرَيِرَةٌ ط أ 

شُولٌ الله ود قَالَ : ((مأولوا بالأغيان ونا قط ابل لظم 
يصبح يضح الول مُؤْمنًا وَيَمْيِي ره أَوْ يُمْيِي مُؤْمِنًا وَيَصْبِح 
كَافرًاه يبع دِينهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدَّيْيَا ))5. 


احد 


نَ 


(0) شرح مسلم للنووي (717/5) . 
() روا مسلم 2 الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (ح: .)١18‏ 


داو - 


ومن هذا ما ورد من الثواب العظيم والأجر الكبير في حق 
من دخل السوق وذكر الله -سبحانه- فيها؛ لأن السوق مظنة 
الغفلة واللهوء والانشغال عن الذكرء بل أصبحت أغلب 
الأسواق محطة لأضر الفتن على الرجال"» وهي فتنة النساء. 


قَالَ يك : (( مَنْ دحل السّوقٌ قَمَالَ: " لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه لَه اك وَلَهُ الحَفدٌ يبي وَيِْيِتُ وَهُوَ حَيّ لا 
يَحُوتُ» بيد الحين وَهْوَ عَلَ كُلٌ شَيْءِ قد 3 . كَنَبَ الله لَهُ ألْفَ 


<4 


ألم عن وغ عه الت الف مك ررقه ل آلنت آلف 
دَرَجَةِ ))”. 


)قال عله :((مَا تَرَكت بَعْدِي فتن أَضرَ علَى الرجَال مِنْ التّساء)» .رواه البخاري # النكاح: باب ما 
يتقى من شؤم المرأة (ح: تلنه). ومسلم # الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر 
أهل النار النساءء؛ وبيان الفتقة بالنساء(ح: )537/4١ , 51/4٠‏ . 

0) رواه الترمذني 2# الدعوات»؛ باب ما يقول إذا دخل السوق (ح: 475 )؛ وابن ماجه 24# التجارات» باب 
الأسواق ودخولها (ح: 5770). وأحمد (21/1).وابن السني 2 عمل اليوم والليلة» بابما يقول إذا دخل 
السوق (ح: 187). والطبراني 2# الدعاء؛ باب القول عند دخول الأسواق (-: 1/84 7/4٠‏ 0/41 والبيهقي 
الأسماء والصفات (2191/1)؛ كلهم من طريق عمرو بن دينارقهرمان آل الزبيرء عن سالم بن عبد 
اللّهبن عمرء عن أبيه» عن جده وعمرو بندينارهذا تكلموا فيه كثيرًاً؛ قال الليثمي ‏ (المجمع 
671" ' وهو متروك الحديث اه .وقال الحافظ يك التقريب (الترجمة 4 :ضعيف 
ولك تابعه غير واحد » منهم محمد بن وأسع؛ قال:' قدمتمكة: ظقيني أخي سالم بن عبد 
الله ابن عمرء فحدثتي عن أبيه؛ عن جدهء أن رسول الله يل قال: ..الحديث .رواه الترمذي 3 
الدعوات» باب ما يقول إذا دخل السوق (ح:477): وقال: حديث غريب. والدارمي 2# الاستثذان» 
باب ما يقول إذا دخل السوق (ح: 7197). والحاكم (258/1). والطبراني 2# الدعاء (0/55 .والعقيلي 
4 الضعفاء (١177/1).وابن‏ عدي 2# الكامل .)27١/1(‏ وأبونعيم 2# الحلية (200/5). كلهم من 
طريق يزيد بن هارون عن أزهر بن سنان؛ وهو أبوخالد البصري؛ وأزهرهذا وإن كان ضعيفا - 
كما قال الحافظ 2# التقريب (الترجمة 04؟)- إلا أنه يعتبربه» وحديثه صالح؛ قال ابن عدي:" 
ولأزهر بن سنان غيرما ذكرت أحاديث وليس بالكثير؛ وأحاديثه صالحة ليس بالمنكرة جد ؛ 
وأرجو أنه لا بأسبه".(الحكامل١/50))‏ . 


-94١- 


قَالَ الطَيبِيٌ : " حص بالذَكْرِ ِأنُّ مَكَانَ الَْفلَّة عَنْ ذِكْرٍ 
الله وَالِإِشْتِعَالٍ اد فَهُوَ مَوْضِعٌ سَلْطَبَةِ الشَّيْطَانِ وَجُمّعْ 
َنود قَالذَاكِرٌ هُنَاكَ تُحَارِبٌ الشَّيْطَانَ وَيَمْزِمُ جنوه فَهُوَ 
تَلِيقٌ با ذكِرَمِنْ لقاب" " انتهى 

ذا الله كو صية الذيق اذ كروق هذا النكر عد درف 
الوق 15 

7- ومن الفوائد -أيضًا- استخراج عبودية السراء 
والضراء من المسلم؛ لأنه إذا قاوم الفتنة» واجتنب أسبابها 
ودواعيهاء فيؤجره الله على هذا العمل . 

وأما إذالم يسلم من شر الفتنة مع تجنب أسبابهاء وبذل الجهد 
في سبيل الابتعاد عنها؛ وأصابه من شرهاء واكتوى بنارهاء فصبر 
عليها فتكون خيرًا له أيضًاء فهو مأجور ني الحالتين» كم قَالَ 9 : 
((عَجََا لمر الَّؤْمِن !ِنَأ ل ا إل را ؟ 


ع 
- 


تر مقع مهي 


لِلْمُؤْمنِ إن أَصَبَتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَحَبْرَالَفُ وَِنْأُصَاَنْهُ صَرَاءٌ 


قال المندري 2# الترغيب والترهيب بعد أن عزا الحديث إلى الترمذي 0/0" وإسناده متصل حسن» 
ورواته ثقات أثبات, و أزهربنسنان خلاف؛ .وقالابن عبي رحو اكدلة اتن يه اد وقال 


الشوْكانِيُ ضِي " تحفة ة الذأكرين"' والحدبيث َكَل أَحوَالِه أنيتكون حَسنًا » إن كان فِي ذكر 
العدد , على هزو الصفةٍ تكارة .(اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي "/ 0 .وحسن الحديث 


الألباني ب صحيح الترمذي (ح: 3) وك صحيح ابن ماجه (ح اا) . 
)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي( 7/١‏ 5 


5 


-ه 3 


صَيرَ فَكَانَ حَيْرًا لَه ))". 00 :((عَحِبْتٌ لِلْمُؤْمِنِ !إن 
الله يَنْض قَضَاء إلَاكَانَ حا لَهُ))". 

وعَنْ الْمَدَادِ ان الْأسوَدٍ ه ذه قَالَ: ا 
رَسُولَ الله وخ يَقَولُ : ( إِنَّ السّعِيدَ كَنْ ُنْب الْفئَنَ » إن السَّعِيدَ 
ل لفقل حك تررك إن قر 
قَوَاهاك))*. 

دوين نوافلالتدى كقلق فيج العذاب» كر 
السيئات» فمن رحمة الله -سبحانه- على هذه الآمة أنه ما 
تصيبها مصيبة إلا كفر الله بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها 
المسلم» فقد قَالَ يك : ((مَايُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبء وَل 


. 25935 رواه مسلم  الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير(ح:‎ )١( 

(0) رواه عبد اللّه بن الإمام أحمد 2 زوائد مسند أبيه (24/0). وأبويعلى 2 مسنده بنحوه 2: 
49 ح: 47117 , ح:471): من حديث أنس بن مالك؛ قال البيثمي 2# (المجمع؛ )26١١/1‏ : رواه 
أحمد وأبويعلى بنحوه إلا أنه قال: تبسم رسول الله يد ثم قال: فذكره؛ ورجال أحمد ثقات» وأحد 
أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح غيرأبي بحر تعلبة» وهوثقة اه وتعلبة هذا هوابن مالك أبو 
بحر مولى آأنس؛ قال أبو حاتم:" صالح الحديث (الجرح والتعديل: 414/7)»: ووثقه ابن حبان 
(الثثقات لابن حبان» /39). وقال الألباني 2 (الصحيحة؛ ح:/5١):"‏ سنده صحيح؛ رجاله كلهم 
ثققات غير تعلبة هذاء وقد ذكره ابن حبان 2# الثقات.'اه. ويشهد له الحديث الذى قبله . 

() واه : كلمة معناها التلهف والتحسرء أي واه لمن باشر الفتنة وسعى فيها. وقد توضع للاعجاب 
بالشيء؛ أي ما أحسنَ وأطيب صبرّمن صبرعليها ( النهاية 155/0١؛‏ وعون المعبود 2 شرح سنن أبي 
داود ص:877: ط:بيت الأفكار الدولية 4 مجلد واحد ) . 

(5) رواه أبوداود - والافظ له- »؛ باب # النهي عن السعي # الفتنة (ح: ”677). والطبراني © 'الكبير 
مطولا (١/ح:098):‏ وكذا أبونميم 2# الحلية (175/1) .وعزاه الألباني - أيضًا- 3 
الصحيحة (ح: 870 إلى أبي القاسم الحنائي ٍ "الثالث من الفوائد" ...)١1/87(‏ ثم قال الألباني:'وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم' ؛ وصححه أيضنا 4 صحيح أبي داود (ح: . 


م - 


ب مل ِ 

رَسُولُ الله 6 : ((أَمِي هذه 
٠. 2 2‏ 9 2 

الآخرّةء عذاتا فى الدنيا: 
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لف الال وَالْقَيْرُ 00 
وليس المراد نفي مطلق العذاب جمعًا بين النصوص التي 


)١(‏ النصب: التعب» وقد تصيب يَنَصَبُ» ونصبه غيره وأنصبه. والوصب:دوام الوجع ولزومه؛ وقد يُطلق 
الوصب على التعب» والفتور 2 البدن . (النهاية 60 مادة: تصب» وه/١5١‏ 2 مادة:وّصب) 1 

0) رواه البخاري - واللفظله- © المرضىء بابما جاء يكفارة المرض (: 5141 ؛ 0147). 
ومسلم يك البروالصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة 
يشاكها (: 2015 . 

9) رواه أبوداود # الفتن والملاحم؛ باب ما يرجى # القتل (ح:677//1). وأحمد 2٠١/5(‏ و/1غ). 
والحاكم (؛ /446) من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى مرفوعًا . 
والسعرض ا 10 قَالالمُِرِي ب( مختصير سنن أبي دود /190): "في إسناده الممسعوبي وهو 
قل لمشي فيرف آخر عُمره في حديثه اضنطراب وال ابن حيّان السُمْتيّ حلط يهل 

يتميزقا ستحق الدّرك” الوى كات دري 
١‏ د الود 7 ): سنده حسن. 

وقال الألباني معقبًا عليهم: ...كذا قالواء والمسعودي كان اختلط . ولكن الحديث صحيح؛ فقد 
أخرجه أحمد (5:1/8) والبخاري ج التريخ الكبيرا! /14, . 4 والطبراني ب العجم الصغير 
53 ارا ا رالواجدق 2 (الوسيمل 11[/1 من 
طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به. 5 ثم أخرجه الحاكم :1/١(‏ وغ/غه0), وكذا الطحاوي 2 
(المشكل١/0١٠20‏ والخطيب © (التاريخ غ/200 من طريق أبي حصين عن أبي بردة عن عبد اللّه 
ابن يزيد مرفوعا بافظ: ((جعل عذاب هذه الأمة # دنياها)) وقال الحاكم والزيادة له:" صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وإنما هو على شرط البخاري وحده؛ فإن أباا بكر بن عياش 
لم يخرج له مسلم انتهى كلام الالباني 

وصححه الألباني - أيضي - ©( صحيح أبي داود, ح: ).كما صححه العراقي # ( تخريج 
أحاديث الإحياء)؛ نقلاً عن (إتحاف السادة المتفين للزييدي 17/0/4) . 


ع4 


وردت بتعذيب أهل الكبائر إن لم يُغفر هم . قال صاحب 
(فتح الودود) في معنى الحديث: "أي إن الْعَاب في حَىّ 
هَؤُلَاءِ المغْفرَة" 

وَقَالَ القَارئ في (لرَقَاة): "بل غَايِبٍ عَدَاهِمْ أيجْمْ 
سيا التي 
حُقَقَ في قَوْله تَعَالَ : ( مَن يَعْمَلُ سُوءًا يريو" انتهى 

ابعل اللي للعو زاج د سيت 
قال: " ذَّهَبَ م أكد أل الول إل أَذَمضتى الب أدخُسْيِم 
جارَى عَلَ حَطَاَه في اذا بالصَائِبٍ التي نَع م لَه فيه فدَكنون 
ا 

ففي (صحيح مسلم) عَنْ أب هُرَيْرةَ ده قَالَ :للَائرَلَتْ 
(مَنْ يَْمَل شوءًا ير يه » بَلَعَتْ مِنْ الْمسْلِِينَمَبْلَهَا عَدِينا' 
َال وَسُولُ لله : (( كَاِبُوا و سَدَّدُواه قَفِي كُلّ مَا يُصَابُ بِهِ 
تله كنار 5؛ حَبَّى النّكبة ينْكَيها "2 أ الشَّوْكَة يُشَاكُهَا))". 

١ 5‏ - ومنها أن المسلم يكون له عند الله المنزلة الرفيعة فم| 


.]١ 751: النساء‎ ةروس)١(‎ 

(0) عون المعبود شرح سنن أبي داود (ص: 56 بيت الأفكار الدولية 4 مجلد واحد. 

فتح الباري لابن حجر (* 0006 

49 قوله :(حتَي التُكبَّة ينَكبْها) وَهِي مثل العثرة يمره برجله, وريم جرِحَت أصبعه» وأصل التكب 
الكب والقلب . «شرح مسلم للنووي, 0/8" والنهاية, 6/؟١١)‏ . 

(0) رواه مسلم 2# البروالصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ..حتى الشوكة يشاكها (-: 201/4) . 
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يبلغها بعمله. عض اله لمن الأسباب ما توصله إلبهاء فعن 
أبي هِرَيْرَةَ يه قال: قَالَ وَسُولَ الله 6: (( مَنْ يُرِد الله بو خَيْرًا 
عي مه 00 أي كله الصَائِبِ ة عَلَيهًا©”. ذكرابن 
القيم - رحمه الله - في (زاد المعاد) " أنه - سبحانه وتعالى - هيا 
لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته. لم تبلغها أعمالهم, ولم 
يكونوا بالغيها إلا بالابتلاء والمحنة» فقيض لمم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه"”. فعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يك : (( إن الدَجُلَ لَيَكُونْ له عند الله المنزلةً فم) 
يبلذهًا معدل :ف اتزال الله يليه با يكرة جين بيلق ناما )8 
05- ومنها علاج مرض الطغيان والركون إلى العاجلة. 
كما ذكر ابن القيم- رحمه الله- " أن النفوس تكتسب من العافية 
الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى العاجلة» وذلك مرضص 
يعوقها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها 


. رواه البخاري # المرضى» بابما جاء  كفارة المرض (ح: غ00‎ )١( 

0) انظر : فتح الباري لابن حجر )0١8/١٠١(‏ . 

9) زاد المعاد 551١/59‏ . 

(5) رواه أبويعلى 2 مسنده (ح: 0 وعنه ابن حبان ‏ صحيحه (الإحسانح 1 » قال اليثمي 
© (المجمع» الام 'رواه أبويعلى» ورواية له (يكون له عند اللّه المنزلة الرفيعة) ورجاله ثقفات. 
ورواه الحاكم (١/غ1")‏ من طريق يونس بن بكير» حدما يحيى بن أيوب البجلي» حدشا أبو 
زرعة. حدما أبوهريرة (فذنكر الحديث)؛ ثم صححه ؛وقال الألباني 2 (الصحيحة:ح:099١)؟‏ 
وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثفات رجال مسلم غير البجلي هذا .وهوكما قال الحافظ:لا 
بأس به". 
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رءها ومالكها وراحمها كرامته قيض لا من الابتلاء والامتحان ما 
يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه؛ فيكون 
ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليلٌ الدواءً الكرية؛ 
ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه 
لغلبتة الآدواء حتى يكون فيها هلاكه " ©. 


. )551/5( زاد المعاد‎ )١( 


-/او - 


ابييض 


م4 - 


المخاقة 


وفي الختام أشير إلى التوصيات وأهمٌ التتائج التي توصل 
إليها البحث : 

١‏ - رسم المنهج الواضح والبرامج المناسبة لمواجهة الفتن» 
وكيفية التعامل معهاء على ضوء الأحاديث والآثار الواردة 
فيهاء وتوطين النفس على وقوع الفتن» والاستعدادلماء 
ومعرفة أسباءها ودواعيهاء وطرق النجاة منها؛ فحبيبنا ة 
أخبر بها هو كائن من الفتن إلى يوم القيامة» وبتفاصيل دقيقة. 
وأن حدوثها سنة الله في خلقه؛ وعلمنا طرق النجاة» وكيفية 
درء الفتنة ومقاومتهاء وأنها من القدر الذي يُرَدٌَ بالقدرء ولا 
شك أن هذا يدل على كيال رحمته» وبالغ شفقته على أمته؛ لكي 
لفدؤا لكن خدة وكرت عل سيره اسيل الزفافةه 
واختيار طريق العلاج. 

١‏ - من خلال النظر ني أحاديث الفتن الثابتة والمبيّنة 
بتفصيل دقيق لمجرياتها وعلاجها فيجب على القادة والعلاء 
والرواد والمفكرين..في العالم الإسلامي أن يخططوا للخروج 
من الأزمة» وأن يدرسوا الوضع من كل جوانبه دراسة شاملة 
تضع حلولاً ناجعة للمشكلة» وأن يبثوا بين الناس فقه الواقع 
ووعيه؛ ورؤيته ى| هو دون مبالغة وتهويل أو خداع وتضليل؛ 
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لأن تشخيص الداء أول خطوة ة في سبيل العلاجء وإذا عرف 
الداء سهل علاجه: فيا وصل إليه حال الأمة حضبيب تعره 
أهلها وغفلتهم عما يُراد لها. وما كيل ذا اع عيطت 
هنا أن تكون :عل ستو التحديات:والأحداث: 

” - علينا أن نتخذ التفاؤل في الشدائد والأزمات منهجًا 
لناء نتربى عليه» ونربي عليه أجيالناء ىا كان حال قدوتنا كله في 
الأزمات» فمن تأمل في أحواله ومواقفه يله في غزواته - خاصة 
الخندق منها - عرف هذا الدرس جيدًا؛ فديئنا دين يكره 
التشاؤم ويمقته. ويحب الفأل ويدعو إليه» مهما كانت الأوضاعء 
وادلهمت المصائبء. واكفهرت الخطوبء واشتدت الفتن» 
وكشرت عن أنياءها المحن . فالتفاؤل يدفعنا إلى التفاعل. 

5 - تربية الأجيال على اليقين التام والاعتقاد الجازم بأنه لا 
يوجد في الكون شر محض لا خير فيه أبداء فكل شيء لق 
لعلة وغاية وحكمة. ملعياجو نموا هجواي 
قال تعالى: وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْنَه)ا لاعِيينَ 


ه درو 


# مَا حَلََنَاهُمَا إلا باحق وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لأيَعْلَمُونَ)". فصفة 
الحكيم " الثابتة لله - سبحانه - بالكتاب والسنة وإجماع الآمة 


)١(‏ سورة الدخان :51 -95؟]. 


او و - 


ء- 
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تأ أن قلق ابقيا فيك انو وده سدى.. 

ومن ذلك وقوع الفتن» والفواجع والمحنء والافتراق بين 
هذه الآمة» فهو أمر مكتوب مقدرء إلا أنها لا تخلو من الحكم 
والفوائد. 

د - على الدعاة والمصلحين خاصة التواصي بالتدرج 
والواقعية في الإصلاح والتربية وحل المشاكل» وفق خطة 
محكمة مدروسة. تحسب لكل شىء حسابه؛ بعيدًا عن 
الارتجالية والعفوية والاستعجال المبني على مجرد الحماس الذي 
كثيرًا ما يأتي بنتائج عكسية؛ فالمنبت لا يقطع أرضًا ولا يُبقي 
ظهرًا؛ فى| وصلنا إليه من حال ليس وليد يوم وليلة... بل هو 
نتيجة لغفلات..» وأوضاع سيئة وأخطاء متراكمات... وإذا 
كان النزول قد تدرّج فكيف بالعروج والبناء الذي هو أصعب 
وأشق ولا شك؟! فهذا مدخل رئيس ومهمٌ في التعامل مع 
مجريات أحداث الفتن والمتغيرات فعلى كل مصلح أن يعيه 
وعيا تاماه ويضعه نصب عينيه» وأن يوصي به على الدوام . 

5تعلينا أن مهتي كل الوسائل المشروعة بغري 
الاعتزاز بدين الإسلام» خاصة في نفوس النشء والشباب» 
فهو الرسالة الأخيرة الخالدة من السماء للبشرية؛ ويبقى 
مشاعل ومنارات هداية للبشرية بقاء الدنيا . وأن نغرس لدى 
المسلمين اليقين بأنه وإن خبا نور دينهم» وخفت وميضه. لكنه 


حتافو اد 


لا يطفاً ويصير ظلامًا أبدَا؛ فهو كالغيث لا ينقطع عنه الخير» 
وإن أفل نجمه في جهة طلع من جهة أخرى, وإن جف جانب 
اخضرّ جانب آخر؛ فقد قال تعالى: 9إِنّا نحن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا 
لَه خَافِظُونَ) . 

/ا- على علماء الأمة الإسلامية وعقلائها المبادرة بصيانة 
التشريعات الإسلامية ورعايتها وتقنينها تقنينًا عالميّاء عبر 
المؤتمرات والمجامع الفقهية العالمية» ويتوجب هذا العمل 
خاصة أن العالم اليوم تدار أموره بانتقائية مقيتة» وازدواجية في 
المعايير! ويتحكم في مصيره القوى المهيمنة العالمية الكبرى. 
تحركهم مصالحهمء وتقودهم مطامعهم وجشعهم. وشعارهم 
أن الغاية تبرر الوسيلة . 

- على الجميع الاجتهاد والدآب في العمل» بصبر 
ومصابرة؛ وبتفان ومثابرة» فالمسلم الذي يحمل «موم دينه وأمته لا 
يملك إزاء ما آل إليه الوضع إلا أن يكثشف جهده. ويوظف كل 
طاقاته لرأب الصدعء وجمع الكلمة» وتوحيد الصف. ويبذل كل 
مابوسعه لنصرة هذا الدين» وإعلاء كلمته.» حسب قدرته 
وإمكانياته» ومن موقع نفوذه وتخصصه. ويسد الثغر الذي هو فيه. 


(١)سورة‏ الحجر :91]. 
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4- تعليم أنفسنا وأجيالنا الصبر واليقين» والتسلح بها في 
مواجهة فتنتين عظيمتين وخطيرتين على الإطلاق: فتنة 
الشبهاتء وفتنة الشهوات؛ فكل ضلال في الدين ينشأ عنهماء 
ويرجع إليهما؛ فبالصبر والإيهان نتغلب على فتنة الشهوات» 
وبالعلم واليقين ننجو من فتنة الشبهات . 

فإذا سلم العبد من هاتين الفتنتين حصل له أعظم غايتين 
مطلوبتين» يتم هما صلاحه وفلاحه وكاله؛ وهما: اللهدى 
والرحمة » 9 يا أَيمَا النََّسُ قَدْ جَاءنَكُم مَوْعِظَةُ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاء 
في الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةللْمُؤْمِنِينَ 4 ". 

فتنة الشبهات تنشأ عن قلة العلم وضعف البصيرة. 

وطريق النجاة منها هو تجريد اتباع الرسولة» وتحكيمه 
في كل الأمور» دقها وجلها . 

وفتنة الشهوات تنشأ عن ال هوى» وتغييب سلطان العقل 
وال هدى» وتغليب العاجل على الآجل» وطريق النجاة منها 
هو الصبر . 

- تربية الأجيال على الرجوع إلى الأمر الأول» على 
ضوء فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين» فلن يصلح آخر 


.]01/1: سورة يونس‎ )١( 


اد 


هذه الأمة إلا بها صلح به أولحاء فمن منة الله الكبرى علينا أن 
أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته» وابتعث نبينا حمدًا يله فميز 
طريق الرشد والحداية عن طريق الضلال والغواية» فأخر وَل - 
وهو الصادق المصدوق - أن العافية ججعلت في أول هذه الآمة» 
واهتدى ببديهم إلى يوم الدين . 

١‏ -السعي الجاد الحثيث من حملة هذه الرسالة الحقة 
بإيصال هذا النور المبين للجميع.ء بلغاتهم وعبر وسائلهم 
وقنواتهم» وبكل طرق الاتصال والخطاب والحوار» وبالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ لآن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي يملك الحلول الناجحة الناجعة لما آلت إليه 
أوضاع البشرية من انحطاط وترد في الأخلاق والقيم..» وتقديس 
المادة» وإنكار ما وراءهاء أو إهمالها؛ فهو دين شامل ومنهج كامل؛ 
لأنه رباني المصدرء وله رؤيته المتزنة المدسقة المنسجمة مع الكون 
ا ب 0 


- ١٠8م‎ 


فهرس المصادر والمراجع”") 

. القرآن الكريم‎ -١ 

حرف الهمزة : 

؟- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي» (ت: 417اه).» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطى. ط:١.‏ (094٠5١ه»).‏ دار الراية» الرياض. 

عد فهو افاقة ا ختو قرع نكاد تعلره لديم الع بدن عجان 
الحسيني الزبيدي (الشهير بمرتضى)» مؤسسة التاريخ العربي» 
(515١1ه).‏ بيروت. 

5 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي» (ت: 4 "الاه)» تقديم وضبط: كمال يوسف 
الحوت, ط:١.(507١‏ ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

4- الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» (ت: 54 4ه )» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء ط 2١:‏ 
(505١ه».‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان . 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الجكنى الشنقيطى» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» 
ط:١ء‏ (477١ه).‏ دار عالم الفوائد » مكة المكرمة . 

- الاعتصام , لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» (ت: ٠79٠‏ 
ه). دار المعرفة» (5 5٠0‏ ١ه‏ ). بيروت. 


(1) رتب هذا الفهرس حسب الحروف البجائية دون اعتبار (أل) التعريف المصدّر بها اسم الكتاب . 


حدق 8ت 


8- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر (المعروف بابن 
القيم الجوزية) (51-5401لاه)ء مراجعة وتعليق: طه عبد 
الرؤوف. دار الجيل» (1911م)» بيروت. 

4- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر (المشهور 
بابن القيم الجوزية)» (01-7941/اه)ء تحقيق: حامد الفقيء 
دار المعرفة» بيروت . 

حرف الباء : 

٠-البداية‏ والنهاية» للحافظ ابن كثير» -1/١١٠١(‏ 5لالاه). ط:ا» 
(05٠5١ه».‏ مكتبة المعارف . 

حرف التاء : 

-١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. لعبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري» (ت: 165ه).ء إشراف: د محمد الصباح» دار 
مكتبة الحياة ( /ا ١5٠‏ ه). بيروت . 

7- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير»(١١٠1-‏ 5/الا ه)ء 
تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم 
البناء دار الشعب» القاهرة . 

١‏ - تقريب التهذيب. للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
اا 67م هص تقديم ودراسة: محمد عوامة. 
ط:١.(505١ه‏ ). دار الرشيد» سورية. 

١‏ - تبذيب التهذيبء للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(”/ا/ا - 8675م ه)ء ط »١:‏ دائرة المعارف النظامية. المهند 
(76اه). 

حرف الجيم : 


لاخو - 


جرير الطبري» (ت:١٠ه)ء‏ ط:1759(.21ه). المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ودار المعرفة» بيروتء لبنان . 

7- جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر» (ت: 
477ه). تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء. ط:1» (515١ه)ء‏ 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية . 

ء)هاا/1-5٠١( جامع الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي.‎ - ١١ 
ط: 7 (571١ه). دار السلام للنشر والتوزيع . الرياض.‎ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلمء‎ - 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (المشهور بابن‎ 
ه )» مؤسسة الكتب الثقافية»‎ ١408( »١:ط رجب الحنبلي)»‎ 

بيروت. 

4 الجامع لشعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
(5658-7”8ه). تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد» ط: 2١‏ 
(140١ه)ء‏ الدار السلفية» بومبايء الهند . 

٠٠‏ الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم 
الرازي» (ت:/71” ه ). دائرة المعارف النعمانية:؛ الهندء 
(لاكاه). 

حرف الحاء : 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. (ت: 570 ه»). دار الكتب العلمية» بيروت:» لبنان. 

حرف الدال : 

- الدعاء؛ للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (75؟- 
١"ه)ىء‏ تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» 
ط: ١.(/501١ه).ء‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت . 


- ١٠ا/د‎ 


“7 - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى 
بالتبيان في شرح الديوان» ضبط وتصحيح: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة, ١7910/(‏ 
ه). بيروت . 

حرف الراء : 

5 "- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» للإمام أبي القاسم 
سليان بن أحمد الطبراني (1750-77اه). تحقيق: محمد شكور 
محمد الحاج أمرير» ط:١»‏ (5400١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

حرف الزاي : 

6- زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي (المشهور بابن القيم الجوزية). (5941-١هلاه)ء‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطه. ط: 28 
(505١ه‏ ». مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية . 

حرف السين : 

7- ساسلة الأحاديث الصحيحة » لمحدث العصر محمد ناصر الدين 
الألبان» ط :5» ( 05٠5١ه).‏ المكتب الإسلامي . 

4د ينليلة ويتاقل النويا الأو لي لبان قاين فويل امنود ل 4ه 
ه» الناشر: مركز الصديق العلميء توزيع: مكتبة دار 
القدسء الجمهورية اليمنية . 

- السنة» للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» (ت: 
/41ه). تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» :21 (١٠٠١ه)ء‏ 
لمكب الامتلاي.: 

و ادق ماعيم تافو و اقم د 
5 ه)ء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض . 


-خما- 


ا ينين أ داوةة لسلوان ‏ الأشعت الميتعيفان 9ب 
ولا'ه). ط: 257 (١571١ه)ء‏ دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياض . 

-“١‏ سئن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» 
(المادد ولاس ) قن #فواز اعد زيول وعاله السع 
العليمي» ط:١. ١5010‏ ه). دار الكتاب العربي» بيروت . 

لات الشين الكوى» لآى كر اسن من الفدين بوعل الببهيقئ: 
وك ديه اه وول نه درم الس لانن الشكان: 
عاذو للقن و قل عن عض ذ امنا ددس 01 اها دان 
000 ش 

"- السئن الكبرى» للإمام أبي عبد الررحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
(705-716ه ). تحقيق: د . عبد الفغار سليان البنداري 
وسيد كسروي حسن. ط:1١»‏ (511١ه».‏ دار الكتب العلمية . 

5 "- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» (ت:58لاه). ط:4» (517١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» 


5 


بيروت . 

حرف الشين : 

"- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهمء للإمام أبي القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. (ت: 541١8‏ ه). 
فق ون الس ع قدا لف ا 

5"- شرح السنة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي, 
(7-5١01ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» 
طن (1407ه). المكتب الإسلامي . 


اوت 


/ا"ا- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» (ت: 775)) 
تحقيق: محمد حامد الفقىء ط:١.(07٠5١1ه).‏ دار الكتب 
الحلفية موووه د لكان 

- شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث؛ تأليف أحمد عبد 
اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار» سلسلة من خمسة أجزاء 
صغيرة» ط:١»‏ (17948١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

حرف الصاد : 

9 - صحيح البخاريء للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء -١95(‏ 
5ه ط:7 (1571اه) دار السلام للنشر والتوزيع. 
الرياض . 

عمسي ملح واه سا يو احكاح الفتدرى الوا وري» 
( 511-50 ه)ىء ط: 551(65١1ه)ء‏ دار السلام للنشر 
والتوزيع. الرياض . 

-١‏ صحيح سئن أبي داود» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
ل يي لدول الخليج . 

5- صحيح سنن سنن الترمذي» للمحدث محمد ناضر الدين الألباني؛ 
ط:١ء‏ (1509١ه)ء‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

47 - صحيح سئن ابن ماجه» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
ط:١ء(509١ه)ء‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته للمحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» ط:”, (5557١ه).‏ المكتب الإسلامي . 

حرف الضاد : 

5- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلٍ المكي. 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء ط:١2‏ (54505١ه).‏ دار 


ا 


الكتب العلمية» بيروت . 

حرف العين: 

5 - عمل اليوم والليلة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
(المعروف بابن السنى )» (ت: 7515ه)» تحقيق: عبد ال رحمن 
كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ومؤسسة علوم 
القرآن» بيروت . 

5 - عون المعبود شرح سنن أب داود. لأبي عبد الرحمن شرف الحقء 
الشهير بمحمد أشرف بن أمير العظيم آبادي» تحقيق: رائد بن 
صبري بن أبي علقة» ط: بيت الأفكار الدولية» في مجلد واحد 
ضخم., عمان » الأردن . 

حرف الفاء: 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني( 7/ا/1- 057/ه) دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

حرف الكاف : 

4- الكامل في ضعفاء الرجالء للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجانيٍ (/750-151/1اه)ء ط: ”7, (1509ه). دار الفكرء 
بيبروت . 

٠‏ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين على المنقى بن 
حسام الدين ال هندي» (ت:41/0 ه ).ء بعناية: 06 عاق 
وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة,» ١5٠09(‏ ه). 

حرف اللام : 

-١‏ لسان العربء. لجال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصريء دار صادر » بيروت . 

- لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


ات 


(/ا/ا- 67مه). ط :7 (5407١1ه).‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات,. بيروت. ْ 

5 - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, للحافظ زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقيء ( الشهير بابن رجب 
الحنبلي ). (1/75 07/46 :7 (15371ه_ل»). المكتب 
الإسلامي؛ بيروت .ء لبنان . 

حرف الميم : ٠‏ 

5- المحدث الفاصل بين الراوي والواعيء للقاضى الحسن بن عبد 
الرحن الرامهرمري (610-750): تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيب» ط:”, (5 5٠‏ ١ه».‏ دار الفكرء لبنان . 

0- مختصر سنن أبي داود». للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري»(ت:555ه). ومعه معالم التسكن لآق سلبان 
الخطابي» تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقيء دار 
المعرفة» بيروت . 

7- مجموع فتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي» ط: 057 ١7١99(‏ ه). 

/ا - مشكل الآثار» للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي 
الطتعاوئ «(ى 1١:‏ كط :1 11588 م ودار الضادن 
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بيروت . 
2 ا ل عد عزد اعرذ علا 

قت العت الأرننك للشنافط أن القانت نللىاويق أتمف الطيراق 
)2 --10اه)ء تحقيق وتخريج: طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم المحسيني» (515١ه).‏ دار 


0 


الحرمين » القاهرة . 

١‏ المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني 
(550-55ه). دار الكتب العلمية» بيروت (7٠5١اه).‏ 

1 المنتي فق الضعتاء لشمين اديه عميو بن اأحساين فيان 
الذهبيء '(ت: 4 لأه)ء تحقيق: تور الدين عتر . 

7- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» (ت: 
7 المطبوع في حاشية إحياء علوم الدين» ط: ١505(‏ ه). 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

71 - مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» (ت: في حدود 
05ه)»). تحقيق صفوان عدنان داوودي» ص:”7» (514١اه).‏ 
دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت . 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبو بكر الهيثمي» (ت: 
/1ه) ط:"”ء (507١اه».‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

5 المستدرك على الصحيحين, للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» (ت: 05 4ه). وبذيله: التلخيص للحافظ 
الذهبي» بإشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» 


بيروتء لبنان . 

7- مسئد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (55١1751-1ه).‏ دار 
الفكر العربي . 

17- المسند » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (715١751-1'ه).‏ تحقيق 


- مسند أبى داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود» (ت: 
6ه ). تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركىء ط:١»‏ 
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(570١ه)دار‏ هجر» جيزة» مصر . 

4- مسند الروياني» للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني» (ت: 
اا اه)ءضيط وتعليق: أستق عسل ام اط 
(515١ه»)»‏ مؤسسة قرطبة . ٍ 

الاتاضيفن أو يما البعيل : لجا عزويو اللقى التمي 1ه 
1انى) نعليو سبو سي ابد 480142 هيه وار 
الأمون للتراك دمشن + 

١‏ ا- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر الكثاني 
البوصيريء (ت: ٠814/ه).‏ دراسة وتقديم: كال يوسف 
الحوت» ط:١»(507١ه).‏ دار الجنان» بيروت» لبنان . 

7- المصنف»ء للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي 
(ت: ه71ه)ء تحقيق: عبد الخالق الأفغاني . 

7 نياع اح مسح وجاك عن لمكا وكام يكن 
شرف النووي(171-771) تحقيق:عصام الصبابطي» حازم 
محمدء عماد عامرء ط:١»‏ (515١ه)‏ دار أبي حيان. 

5 - الموطأ » للإمام مالك بن أنس» بتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

حرف النون : 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ( الشهير بابن الأثير )» (ت: 5415 0- 
5ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء 
الكو اليه نزوت ْ 
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(سبرة ذاتية ختصرة للمؤلف) 


() الاسم الرباعي : 
- د. إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش. 
() الميلاد : 


- من مواليد محافظة الرسء» بمنطقة القصيم» في المملكة العربية 
السعودية» عام ها 





() الدراسة والمؤهلات : 

- درس البكالوريوس قي قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض . 

- حصل على الماجستير ( بامتياز ) في السنة وعلومها من قسم السنة 
بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
تحقيق وتخريج ودراسة جزء من أحاديث مسند أبي داود الطيالسي. 

- حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم ( بامتياز ) في تخريج 
ودراسة أسانيد أحاديث وآثار جزء من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله . 

() العمل والنشاط : 

- داعية معروف» وخبير في الشؤون الأسرية والزوجية . 

- له مشاركات كثيرة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات المحلية 


والعالية: 
- يعمل أستاذًا مساعدًا في قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
بالرس . 


- مؤسس ورئيس مركز رؤية للدراسات الاجتاعية والبحوث 


ب ه6١١1-‏ 


الشرعية» وهو أول مركز غير ربحي للدراسات الاجتتاعية في 
المملكة العربية السعودية . 

- عضو في الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية . 

- عضو في مجلس الإدارة لعدد من الحيئات والمؤسسات الخيرية . 

- له أكثر من ستين مادة علمية مسجلة مطروحة بالأسواق . 

- له عدد من الكتب والمؤلفات . 

- له كثير من المشاركات التلفزيونية والصحفية . 

- إمام وخطيب في جامع الملك عبد العزيز في الرس» ويدرّس بالجامع 
عددًا من الكتب والمتون العلمية الأسبوعية . 

- تلقى عددًا من الدورات التدريبية في الداخل والخارج في العلوم 
الإنسانية والتربوية» وألقى عددا من الدورات التدريبية فيها . 

- حصل على جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 
65 هه ونال الكثير من الأوسمة وشهادات التقدير . 


ا 








الملوضوع 
مقدمة 
ينيك 
مدخل مهم في التعامل الأمثل مع الفتن والأزمات 
الفصل الأول : الفتن ( معناهاء وأنواعها) وفيه 
حمسة مباحث : 
المبحث الأول : معنى الفتنة 
الملبحث الثاني : الفتنة في القرآن 
اللبعث القالف #النشةاق اله 
المبحث الرابع : أنواع الفتن وأخطرها 
الملبحث الخامس: الفتنة العمياء الصماء 
الفصل الثاني: فيه ذكر طائفة من الأخبار الواردة 
فيها هو كائن من الفتن» وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول : كال شفقته له على أمته 
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المبحث الثاني : معرفة الفتن المستقبلية للتخطيط 
والاستعداد 

الفصل الثالث : فوائد وحكم من وقوع الفتنة» 
وبعض النصوص الواردة فيها 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

سيرة مختصرة للمؤلف 


فهرس الموضوعات 
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